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ندلس والبيزنطیين �لال العصرأ�موي السفارات المتباد� بين ا�ٔ 
)م1009- 822/ هـ399  

:لجنة المناقشة  

بسكرة محمد خیضرجامعة    مس �ٔ . �ٔ 
   

جامعة محمد خیضر بسكرة  ب حم.�ٔ 
 

جامعة محمد خیضر بسكرة  ب حم.�ٔ 

 
 
 

 2021 / 2020:الس�نة الجامعیة

مذكرة ماستر

 

السفارات المتباد� بين ا�ٔ 

 أسامة بقار
  

 علي زیان

 علي عیادة



 

 
 

 

 

 

 

حِيمِْ   نِ الر� حمْٰ  ِ�سْمِ اللهِ الر�
 

 

 

وَسُلیَْمَانَ ِ�لمًْاوَقاَلاَ الحَْمْدُ دَاوُودَ  وَلقََدْ �تَٓ�ْ�اَ{
لنَاَ ي فضَ� ِ ِ ا�� نْ  كَثِيرٍ �لىََٰ  ِ�� عِبَادِهِ مِّ

  }المُْؤْمِِ�ينَ 

 )15(سورة ا�نمل ا�یٓة 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  شكر وتقدير

 الصالحات تتم بنعمته الذي العالمين رب له والشكر والحمدالله االله بسم

  أتمننا هذا العمل  فـالحمد الله حمدا كثيرا علاه في جل منه وتسهيل بتوفيق

  "زيان علي"أما بعد أخص بالشكر والتقدير للأستاذ  الدكتور المشرف       

الذي تفضل بالإشراف على موضوع دراستنا والذي منحنا الكثير من وقته  

لنا من توجيهات ونصائح برحابه صدر وكان لأسلوبه  قدمه    ماونشكره عل كل  

ساهمت في  التي  قيمة  المعلومات  المتميز الفضل في متابعة هذا البحث بال

  .حفظه االله ومتعه بالصحة والعافية يارب العالمينإثراء موضوع دراستنا  

كما نتقدم بجزيل الشكر لأساتذة تخصص تاريخ وحضارة الغرب الإسلامي في      

  .الذين أناروا لنا دروبنا بالعلم والمعرفةو لعصر الوسيط كل باسمه  ا

الكتب    ةلتسهيلهم لنا إعار   كما نشكر مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية

كما نتقدم بجزيل الشكر والامتنان للزاوية القـادرية لسماحهم  والإطلاع عليها، 

  .ملائم للقراءةلجو الالنا  توفيرهم  لنا بالدخول والإطلاع على الكتب و 

وكل عبارات الشكر والتقدير لكل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل  سواء  

  .كان من المحيط الجامعي  أو خارجه

  ةيسرى، صليح  

  



 

 
 

 

  إهداء

بسم االله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن تبعه  

 ,,,بإحسان إلى يوم الدين أما بعد

ـــــــال فيهمـــــــا االله    بعـــــــد توفيـــــــق مـــــــن االله عـــــــز وجـــــــل أهـــــــدي ثمـــــــرة جهـــــــدي إلـــــــى مـــــــن قـ

ـــــاحَ الـــــذُّلِّ {:تعـــــالى ـــــا جَنـَ ـــــضْ لَهُمَ ـــــنَ   وَاخْفِ ـــــةِ مِ ـــــا ربََّيـَـــــانِي   الرَّحْمَ ـــــا كَمَ ـــــل رَّبِّ ارْحَمْهُمَ وَقُـ

ـــــغِيراً ـــــدي الكـــــريمين   }صَ ـــــى راحتـــــي مـــــن ســـــانداني منـــــذ طفـــــولتي وال مـــــن ســـــهرا عل

  .حفظهما االله

  بشير ،نصر الدين، إخوتي الأعزاء منيرتي في الحياة  إلى سندي وقو 

  عبير ،إكرام  ،إلى أخواتي العزيزات أسماء

  سيرين  ، سيدرا ،يوسف ،أنس  ،فراس ،محمد ،رنيم ،إلى براعم العائلة نوران

إلــــى أقربــــائي الــــذين دعمــــوني خــــلال مشــــواري الدراســــي وأخــــص فــــيهم بالــــذكر خــــالي  

   .العزيز التجاني مأمون

ـــــات المشـــــوار   دنيـــــا  ، هنـــــد فـــــتح االله، تـــــي قـاســـــمنني لحظاتـــــه يســـــرى شـــــعيراللاإلـــــى رفيقـ

  .عويش

  ...لى هدية الأقدار دفعتي في التخصصإ

 ... إلى كل من كان لهم أثر في حياتي

  صليحة



 

 
 

  إهداء

 أهدي لذا مضت، التي للسنين مودعة قبعتي ورفعت الدراسية مسيرتي انتهت

  :إلى السنين هاته عناء ثمرة

 إلى تخرجي وسام أهدي}أن اشْكُرْ لِي وَلِواَلِدَيْكَ {: ىتعال هللا  فيهما قـال من إلى

 يا افتخار بكل اسمكما أحمل يامن بالصبر،إليكما إلا يأتي لا النجاح أن علماني من

 عطاؤكما ولازال أعطيتماني يامن إليكما دربي ينير الذي ونبراسي قدوتي

  ..والسند ذخرال خير لي دمتم" يوسف"و  "صالح" الكريمين والداي إلى بلاحدود

 وَوَصَّيْنَـا الإْنِسَانَ بوِاَلِدَيْهِ حَمَلتَْهُ أمُُّهُ وَهْنًـا علََىٰ وَهْنٍ {: تعالى االله فيهما قـال من إلى

 من لى دعواتهمإ رافقتني من إلى}كُرْ لِي وَلِواَلِدَيْكَ وَفِصَالُهُ فِي عاَمَيْنِ أنَِ اشْ 

 نانوالح العطف بع من إلى وأحزاني أفراحي تشاركاني

  .عمركما في وأطال االله إل�أعظمامرأتينفيحياتيوالدتايأدامكم

 مني يجزيهم لا الذين إلى }سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بأِخَِيكَ {: تعالى فيهم قـال من إلى

  .هامتي وتعلوبهم ساعدي بهم أشد الذين الغوالي وأخواتي ثناءإخوتي ولا كلام

  .ى أن تم تتويجي بالتخرجإلمن البداية  الجامعية   إلى من رافقني في مسيرتي

إلى من جمعتني بهم الأقدار إلى أخوات ولدتهم لي الأيام زمليتي في المذكرة  

  ...جيجيحلام و ، وإلى رفـاق الثانوية أ فتح االله هندو عويش دنيا، و صليحة،   توير

  ...إلى من أعرفه من قريب أو بعيد  الوسيط  التاريخ  إلى دفتعي في تخصص

  يسرى
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ة�قدمــــــالم  
 

 

 



 مقدمة
 

 أ 
 

في بدایة العصر الإسلامي بحیث إن الدبلوماسیة وتبادل السفارات لم تكن واضحة المعالم      

إلا أن هذا الأمر  ،سول صلى  االله علیه وسلم یعمل على تثبیت أركان الدولة الإسلامیةر كان ال

لم یمعنه من إرسال سفارات في إطار نشر الدین الإسلامي، فقد أرسل أول سفارة برئاسة 

 ، واستمرت السفارات علىمیر إلى المدینة المنورة قبل الهجرة لیفقههم في الدینمصعب بن عُ 

عدهم الأمویین بومن  عصر النبوة ثم الخلفاء الراشدین هذا النحو في المشرق فمن بعد

والعباسیین، أما في الجناح الغربي للدولة الإسلامیة المتمثل في بلاد المغرب والأندلس، هاته 

ة برئاسة یولیان الأخیرة التي كان فتحها على إثر بعثة وفدت على موسى بن نصیر في إفریقی

 ستبد بحكم الجزیرة الإیبیریة، إذ تعتبراعون من المسلمین ضد لوذریق الذي حاكم سبتة یطلب ال

السفارات الباكرة في بلاد المغرب والتي على إثرها تم فتح الأندلس بعد موافقة ى أول هاته الحادثة

  .ستعادة ملكهم المسلوبلا یر على مد ید العون إلى القوطموسى بن نص

لأندلس استمرت البعثات خلال عصر الولاة إلى حین ستقر حكم المسلمین في ااوبعد أن      

قتصر االتي شهدت هي الأخرى حركة رواج دبلوماسي في بدایة حكمهم  ویةقیام الإمارة الأم

على ممالك نصارى الشمال أو مع دویلات المغرب، ومع مرور ما یقارب قرن من قیام الدولة 

، المتمثل في العنصر البیزنطي المستقر ید في التعامل الدبلوماسي مع الأمویینظهر طرف جد

یدل على ما في المشرق الذي سعى من أجل إقامة علاقات دبلوماسیة مع الأمویین في الغرب 

   .في الأندلس القائم عظمة الكیان الإسلامي

ن الأندلس والبیزنطیین خلال السفارات المتبادلة بی"وفي هذا السیاق جاءت دراستنا بعنوان     

 .)"م1009-822/ ه399-206(العصر الأموي 

 :أسباب اختیار الموضوع

  :الأسباب الذاتیة/ أ



 مقدمة
 

 ب 
 

  حب الإطلاع على التاریخ الأموي والرغبة في تتبع تاریخهم الذي أعادوا إحیاءه في الأندلس

 .بعد أن إنقطع في المشرق

 ائز حكمهم في الأندلس بل وأقاموا علاقات من توطید رك الشغف لمعرفة كیف تمكن الأمویون

 .مع العالم الخارجي

  :الأسباب الموضوعیة/ ب

   تسلیط الضوء على جانب مهم من التاریخ السیاسي للأمویین المتمثل في ربط علاقاتها

 .الدبلوماسیة مع العالم الخارجي بصفة عامة ومع البیزنطیین على وجه الخصوص

  :إشكالیة الموضوع

الأمویین في الأندلس طبیعة السفارات المتبادلة بین الیة الموضوع الرئیسیة حول تتمحور إشك

  والبیزنطیین؟

  : والتي تندرج تحتها مجموعة من الأسئلة الفرعیة وهي كالأتي

  ما مفهوم السفارة؟ وعلى أي أساس یتم انتقاء السفراء؟

  ما هي سمات وأغراض السفارات عند البیزنطیین والمسلمین؟

ظاهر تبادل السفارات بین الأمویین والبیزنطیین أثناء فترة الإمارة إلى حین قیام ما هي م

  الخلافة؟

إلى أي مدى نجح الحكم المستنصر في ربط علاقاته الدبلوماسیة مع البیزنطیین بعد أبیه 

  الناصر؟

  ما الهدف  وراء سعي البیزنطیین إلى تجدید العلاقات الدبلوماسیة مع العامریین؟

  



 مقدمة
 

 ج 
 

 :موضوعخطة ال

عتمدنا على الخطة المكونة من مقدمة ومدخل تمهیدي جابة عن هذه التساؤلات الإول     

  : وثلاث فصول وخاتمة وملاحق، إضافة إلى قائمة المصادر والمراجع، والتي جاءت كما یلي

عرضنا  "لمحة تاریخیة عن الدولة البیزنطیة والدولة الأمویة"جاء تحت عنوان  مدخل تمهیدي

  .رة عامة عن الدولتین منذ قیامهمافیه نظ

تطرقنا فیه لمفهوم "مدخل مفاهیمي حول السفارات"والذي جاء تحت عنوان  :الفصل الأول

سمات التي تمیزت بها السفارات عند لالسفارة بصفة عامة والمفاهیم التي لها علاقة بها، إضافة ل

  .فارات لكلا الطرفینالبیزنطیین والمسلمین، وأخیرا تكلمنا فیه عن أهداف هذه الس

السفارات الأمویة البیزنطیة على عهد عبد الرحمان الأوسط "وجاء بعنوان  :الفصل الثاني

تناولنا فیه التعریف بالشخصیتین عبد )" م961-822/ ه350-206(والخلیفة الناصر 

سفارات ال بإرسالسباب الدافعة للطرف البیزنطي للمبادرة الأالرحمان الثاني والخلیفة الناصر، و 

  .ورد الطرف الأموي علیها

الحكم المستنصر والأسرة السفارات الأمویة البیزنطیة على عهد "وهو بعنوان : الفصل الثالث

تعریف بالشخصیات للفي هذا الفصل تطرقنا فیه )" م1009-961/ ه399-350(العامریة 

إلى دة من البیزنطیین ، والسفارات الوافالحاجب المنصور وعبد الملك المظفرالخلیفة المستنصر و 

  .الأندلس على عهد هؤلاء الحكام

  .أما الخاتمة فكانت عبارة عن مجموعة من الاستنتاجات المتوصل إلیها في هذه الدراسة     

  :المنهج المتبع في الدراسة

  :اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على عدة مناهج وهي كالأتي     
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بع تاریخ الأمویین بعد انتقالهم للأندلس، ورصد العلاقات وذلك من خلال تت: المنهج التاریخي

  .الدبلوماسیة التي أقاموها مع العالم الخارجي

من خلال استعراض محتوى السفارات، ووصف هذه البعثات في سفرها، : المنهج الوصفي

  .الأجواء التي كانت تقُام  للسفراء في استقبالهم في كلا الدولتین

خلال استقراء محتوى السفارة والتعرف على الأسباب الدافعة إلى  من: المنهج الاستقرائي

  .إرسالها، كما اعتمدنا علیه في التحقق من تاریخ وصول سفارات البیزنطیین

الذي یظهر بشكل كبیر في دراستنا من خلال ابراز الفروق بین أسباب تبادل المنهج المقارن 

  .السفارات بین البیزنطیین والأمویین في الأندلس

  :الصعوبات

الصعوبات تمثلت في نقص المصادر التي  بعض في إنجازنا لهذا الموضوع واجهتنا     

تتحدث عن السفارات المتبادلة بین الأندلس والبیزنطیین على عهد الحكم المستنصر والأسرة 

  .العامریة

 :الدراسات السابقة

  :س منهانجد بعض الدراسات التي تناولت جوانب من الموضوع المدرو      

ســـــفارات بـــــلاط الدولـــــة الأمویـــــة بالأنـــــدلس مـــــابین ''دراســــة الباحثـــــة طـــــیطح نصـــــیرة بعنـــــوان 

ــــــــــــــــــت فیهــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــفارات معاهــــــــــــــــــدات الصــــــــــــــــــداقة  '')م1031-776/ ه138-422( تناول

معاهــــــــــدات الصــــــــــداقة والتحــــــــــالف مــــــــــع بــــــــــلاط و ســــــــــفارات لل والتحــــــــــالف، وخصصــــــــــت فصــــــــــلا

 .الامبراطوریة البیزنطیة بالقسطنطینیة



 مقدمة
 

 ه 
 

ن فـــــي العلاقـــــات السیاســـــیة بـــــین الأمـــــویی''ث مفتـــــاح عیســـــى بـــــوادبرة بعنـــــوان دراســـــة الباحـــــ-

ـــــــدلس و  ـــــــزنطیین الأن ـــــــى 839/ ه225(البی تنـــــــاول فیهـــــــا الاتصـــــــال  '')م352/ ه340م إل

الأمـــــوي البیزنطـــــي، حیـــــث قـــــام بدراســـــة الســـــفارات فـــــي عهـــــد الرحمـــــان الأوســـــط وعبـــــد الرحمـــــان 

  .الناصر

  :لدراسةعرض لأهم المصادر والمراجع المعتمدة في ا

  : المصادر

  :اعتمدنا على جملة من المصادر والتي بدورها أمدتنا بمادة علمیة متنوعة نذكر أهمها     

  :كتب الطبقات والتراجم -1

لصاحبه ابن عمیرة   "بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهلالأندلس"یأتي في مقدمتها كتاب      

شخصیتي عبد الرحمان الأوسط وعبد  والذي استقینا منه ترجمة) م1203/ ه599ت (الضبي 

للمؤرخ ابن أبي "عیون الأنباء في طبقات الأطباء"الرحمان الناصر، بالإضافة إلى كتاب 

الذي تمكنا من خلاله أن نعرف بشخصیة دیسقوریدس الذي قام ) م1269/ ه668ت (أصیبعة 

  .قسطنطین السابع بإرسال كتابه لعبد الرحمان الناصر

  :حلي والعامكتب التاریخ الم -2

العبر ودیوان "بدءا بكتاب  تدخل في هذا الإطار، العدید من المصادر التي  استفدنا من     

ت (لابن خلدون "المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

دلس سنة والذي أفادنا في سفارة البیزنطیین الوافدة لدیار المسلمین في الأن) م1406/ ه808

" المطرب من أشعار أهل الأندلس والمغرب"م، وفي ذات السیاق أفادنا كتاب 869/ ه225

الذي تمكنا من خلال معرفة أجواء إقامة یحي ) م1235/ ه633ت (ابن دحیة الكلبي للمؤرخ 

من نفح الطیب "الغزال عند البیزنطیین وأهم الأحداث التي صادفته هناك، أیضا نجد كتاب 
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والذي بفضله تمكنا من عرض صورة ) م1631/ ه1041ت (للمقري  "س الرطیبغصن الأندل

على الرغم  دقیقة عن أجواء استقبال الوفد البیزنطي في بلاط قرطبة على عهد الخلیفة الناصر

من أنه بعید عن هذه الفترة إلا أنه یملك قدرة كبیرة في الوصف والتصویر من خلال المصادر 

لابن عذراى " تاب البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغربك"، وكتاب التي نقل منها

الذي أفادنا في التعرف على سفارة الفسیفساء التي ) م1312/ ه712توفي بعد (لمراكشي ا

لابن  "المقتبس في أخبار بلد الأندلس"جُلبت من القسطنطینیة بطلب من الحكم المستنصر،

عرف على السفارة التي أرسلها الإمبراطور الذي تمكنا من خلاله الت) م1176/ ه469(حیان 

لصاحبه " الاكتفاء في أخبار الخلفاء"البیزنطي یوحنا تزیمسكس إلى الخلیفة المستنصر، وكتاب

والذي هو الآخر ) الحادي عشر میلادي/توفي أواخر القرن الخامس الهجري( ابن كردبوس

الأندلس على عهد الحاجب المنصور أفادنا في التعرف على السفارة الوافدة من البیزنطیین إلى 

/ ه542ت (لابن بسام الشنتریني " الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة"وكتاب بن أبي عامر،

والذي أفادنا في التعرف على سفارة الإمبراطور البیزنطي باسیل الثاني للحاجب عبد ) م1147

  .الملك المظفر

  :كتب الجغرافیا التاریخیة -3

لصاحبه ابن حوقل وكتاب " صورة الأرض" لجغرافیا في دراستنا ككتابيولقد استفدنا من كتب ا

للحمیري واللذان أفادانا في التعریف بالعدید من المناطق " الروض المعطار في خبر الأقطار"

  .الجغرافیة الواردة في دراستنا

  :المراجع

  :ا یلينذكر منها مأفادتنا في دراستنا  التي اعتمدنا على مجموعة من المراجع     

في  أفادنالمؤلفه إبراهیم العدوي الذي "العصور الوسطى في السفارات الإسلامیة إلى أوروبا"

لمؤرخ أیضا أفادنا كتاب ا التعرف على طریقة تعامل الدولة المسلمة مع السفیر الموفد إلیها،
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لتي تمت في الحدیث عن السفارات ا "السفارات الإسلامیة إلى دولةالبیزنطیین" سلیمان الرحیلي

وفي ذات السیاق قد أفادنا كتاب  في عهد الأمیر عبد الرحمان الأوسط والخلیفة الناصر،

من الفتح إلى سقوط الخلافة القرطبیة  تاریخ اسبانیا الإسلامیة"المستشرق لیفي بروفنصال 

كما  خاصة في الحدیث عن عبدالرحمان الأوسط وسفارة البیزنطیین إلیه،" )م711-1031(

للسید عبد العزیز سالم الذي أسهب  "الأندلس قرطبة حاضرة الخلافة في"كتاب  مناستفدنا 

كثیرا في الحدیث عن موضوع دراستنا وأفادنا على وجه الخصوص في السفارات البیزنطیة في 

الخلافة - تاریخ العرب في إسبانیا نهایة"كما أفادنا خالد الصوفي بكتابه عهد الخلیفة الناصر، 

خلال معرفة الزیادة التي أضافها الحكم المستنصر في المسجد  من"-ندلسفي الأ  الأمویة

الفنون الزخرفیة "والمدة التي قضاها في ذلك، وكتاب محمد عبد العزیز مرزوق الجامع بقرطبة

أفادنا في التعرف على مكونات الفسیفساء التي تم تركیبها في "المغرب والأندلس الإسلامیة في

  .على عهد المستنصر ةالمسجد الجامع بقرطب

  :المراجع الأجنبیة

  :وهي كالآتي جنبیةالأمراجع بعض الاستفدنا من العربیة  راجعوالم صادروإلى جانب الم     

 Muslim Spain and Portugal –A political History of al"بدءا بكتاب 

Andalus"ن الله، بالإضافة للمؤرخ ھیو كینیدي والذي أفادنا في تحدید نسب الخلیفة الناصر لدی

للمؤرخ ریتشارد هیتشوك  "Muslim Spain Reconsiderd From 711 to 1052"إلى كتاب 

ة الدافعة للطرف البیزنطي أن یعقد السفارات مع یث عن الأهداف الحقیقیوالذي أفادنا في الحد

  .مسلمي الأندلس
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  )م1025-324(الدولة البیزنطیة : أولا

وللحدیث عن بدایة نشوء هذه الدولة  1لبیزنطیة خلال القرن الرابع میلاديظهرت الدولة ا     

فقد  2لابد من الرجوع إلى فترة القرن الثالث میلادي التي شهدتها الإمبراطوریة الرومانیة قدیما

السیاسي داخل الإمبراطوریة، كذلك كثرة  الاستقرارواجهت هذه الأخیرة أزمة عدم وجود 

من قِبل القبائل الجرمانیة والفرس، أیضا أزمة المعتقد فالدیانة الوثنیة قد  الهجمات التي تلقتها

لناس فهي لم تعد تشكل أهمیة في معتقد لأصبحت عاجزة على تلبیة وإشباع الرغبات النفسیة 

  . 3الفرد الروماني كالسابق

س وفي ظل هذه الظروف تولى حكم الإمبراطوریة الإمبراطور دقلیدیانو 

Dioclecianus )428-305الذي رأى بأن الإمبراطوریة في ظل ما تعیشه من مشاكل  4)م

وأزمات ولكبر مساحتها لا یمكن لإمبراطور واحد أن یدیر شؤونها بمفرده لابد له من معین 

ورأى أیضا أن مركز قوة الإمبراطوریة الرومانیة لم یعد مكانه في الغرب بل  5یعینه علیها

ومیدیا الواقعة في الشمال الغربي لأسیا الصغرى على بحر أصبح في الشرق فاتخذ مدینة نیق

مرمرة هي عاصمة الإمبراطوریة الرومانیة الجدیدة، كما أنه قام بنقل عاصمة إیطالیا من 

  . 6روما إلى میلان

                                                           
  . 8م، ص 1969، )م.د(، )د.د(، الإمبراطوریة البیزنطیة دراسة في التاریخ السیاسي والثقافي والحضاري: نبیه عاقل -1

  . 9ص  ،نفسهالمرجع  -2

  . 12م، ص 1983، القاهرة، دراسات في تاریخ الدولة البیزنطیة، دار النهضة العربیة: حسنین محمد ربیع -3

فقیرة  اجتماعیةم، ینتمي في الأصل إلى صفوف طبقة 284هو إمبراطور الإمبراطوریة الرومانیة منذ سنة  :دقلیدیانوس -4

فهو قد كان أحد جنود أباطرة إقلیم اللیریا والذین وصلوا إلى ) البرایتوزى(إقلیم دالمتیا وأصبح قائد للحرس الإمبراطوري  في

طوریة الرومانیة من الإمبرا: غانم حافظ أحمدر أنظ. م268سنة   Gallineus سلطة الإمبراطوریة بعد وفاة الإمبراطور

  .     81م، ص 2007جامعیة، الإسكندریة، ، دار المعرفة الالانهیارالنشأة إلى 

  . 24-23ص ص م، 1967، )م.د(، دار المعارف، تاریخ الإمبراطوریة البیزنطیة: عمر كمال توفیق -5

- 19ص ص م، 1976، دار النهضة العربیة، بیروت، تاریخ أوروبا في العصور الوسطى: سعید عبد الفتاح عاشور-6

20 .  
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وقد قام الإمبراطور دقلیدیانوس بإصلاحات في الجانب الإداري وذلك من خلال بناء      

لخارجیة وهذا ما جعله یفكر في تقسیم الإمبراطوریة قوة عسكریة لصد الهجمات ا

إلى قسمین قسم في الشرق وقسم في الغرب ووضع على رأس كل قسم إمبراطور 1الرومانیة

العرش بسلام، وقد جعل لكل إمبراطور قیصر  انتقالیتولى حكمه وهذا من أجل أن یضمن 

یة إلى أربعة أقالیم كبرى یحكم كل ، ثم قام بتقسیم الإمبراطور 2یساعده ویكون وریثه بعد وفاته

  . 3سطسغبرتبة أإقلیم منها حاكم 

تباعا وهو  وأغسطسفقام أولا باختیار شریك یشاركه في الحكم وأعطاه رتبة قیصر      

  .4)مMaximian )286-305ن ماكسیمیا

 ثم قام دقلیدیانوس بإجراء تعدیل في حكم الإمبراطوریة وهذا من خلال تعینه لقیصرین     

لیكون ) مGalerius )293-305س یساعداهما هو وشریكه في الحكم فاختار جالیریو 

  . 5لیكون قیصرا لماكسیمیان) مConstantinus )293-305 قیصرا له واختار قسطنطنیوس

أوكل لجالیریوس إقلیم أوكل دقلیدیانوس لقسطنطنیوس إقلیم غالة وإسبانیا وبریطانیا و      

إقلیم لنفسه  ترك، و فكان له إقلیم إیطالیا وإفریقیا ماكسیمیانه شریكلیریا أما الدانوب وإ 

 اثنانالشرقوبهذا أصبحت الإمبراطوریة مقسمة إلى أربعة أقسام یدیر شؤونها أربعة حكام 

                                                           
  .21م، ص 2010الأردن، ، ، دار الفكر، عمَانم1453-324البیزنطیة تاریخ الدولة : طه خضر عبید-1

  .21ص المرجع السابق، : طه خضر عبید -2

  . 20، ص المرجع سابق: سعید عبد الفتاح عاشور -3

هو صدیق دقلیدیانوس ورفیقه في السلاح وشریكه في الحكم، ولد فلاحا في مقاطعة سرمیوم فهو قد كان : ماكسیمیان -4

من خلال مواهبه العسكریة على  واشتهرعلم له بالقوانین وكان ساذج المظهر والسلوك وكان بارع إلا في فن الحرب  أمیاً لا

تحمل الأعباء وبذلك أصبح ممن  استطاعحدود الإمبراطوریة كما أنه لم یرقى لمهارة قائد لكن بإصراره وعزیمته وخبرته 

 ،2ط محمد علي أبودرة،: ، ترالإمبراطوریة الرومانیة وسقوطها حلالاضم:عمال القسوة أنظر إدوارد جیبونیكلفون بالأ

  .        207، ص 1م،ج1997، )م.د( الهیئة المصریة العامة للكتاب،

م، 1119ار المعارف، القاهرة، ،د"مدینة االله"الإمبراطوریة الرومانیة بین الدین والبربریة مع دراسة في : إسحاق عبید -5

  . 48-47ص  ص
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منهم یحملان لقب قیصر ویأتیان  واثنانمنهم یحملان لقب أوغسطس وهم في المرتبة الأولى 

  .1في المرتبة الثانیة

التقسیم هي في الأصل فكرة قدیمة من عهد القیاصرة الأوائل فهم قد فكروا إن فكرة هذا 

  .2في ذلك الوقت أنه لابد من وجود وزیر یوناني وأخر لاتیني

إضافة لإصلاحات دقلدیانوس في الجانب الإداري قام بإصلاحات أیضا في الجانب 

ة عن السلطة العسكري، فهو قد أدخل إصلاحات في نظام الجیش وفصل السلطة المدنی

، وقد أنشأ جیش مهمته إنقاذ أي جزء من الإمبراطوریة في حال ما تعرض لأي 3العسكریة

على الفرق المكونة من البرابرة المرتزقة  اعتمد، ومن أجل حمایة الإمبراطوریة 4خطر خارجي

وجعل مراكز تواجدهم بجانب عواصم الحكام الأربعة، كما أنه فتح الطریق أمام الجند لكي 

  .5رتقوا في مختلف درجات القیادةی

والمالي وهذا من خلال  الاقتصادينذكر أیضا إصلاحات دقلیدیانوس في الجانب 

جمعه للضرائب من الأراضي الزراعیة في الإمبراطوریة بشكل عادل، أیضا قام بصك عملة 

 طبقة الدُنیا كانت قد أرهقت منالف ،الأهالي وكان الهدف المتوخى من ذلك تحسین وضع

كثرة دفع الضرائب على عكس الطبقة العلیا التي كثیرا ما كانت تعفى منها، وهكذا حاول 

دقلیدیانوس إصلاح الحالة المالیة لكنه لم یتمكن من ذلك وهذا بسبب سوء المعیشة ما أدى 

  .6إلى تدهور الحال أكثر بالرغم ما قام به من إصلاحات

دیانوس عن حكم الإمبراطوریة الرومانیة م هي سنة تنازل الإمبراطور دقلی305سنة      

تفق مع دقلیدیانوس من قبل على أن ایمیان عن الحكم في میلان فهو قد وكذلك تنازل ماكس

                                                           
  . 21، ص المرجع سابق: عبد الفتاح عاشورسعید  -1

الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ، 2ط عبد العزیز توفیق جاوید،: ، ترالحضارة البیزنطیة: ستیفن رنسیمان -2

  .  15م، ص 1997

  . 22، ص المرجع سابق: طه خضر عبید -3

  .  16-15ص ص ، المرجع سابق: ستیفن رنسیمان -4

  . 22، ص المرجع سابق: تاح عاشورسعید عبد الف -5

  . 23- 22ص ص : نفسه -6
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نظام  انهیار، وهذا ما أدى إلى نشوب حرب أهلیة ترتب عنها 1اعتزالهیتنازل معه إذا أعلن 

ظ على الإمبراطوریة وراثة العرش الذي كان قد عمل علیه دقلیدیانوس من أجل الحفا

في ظل هذه الأوضاع أصبح جالیریوس إمبراطورا على القسم الشرقي ، 2منالحروب الداخلیة

  .3وقسطنطینیوس إمبراطورا على قسم الغربي

وكان لماكسیمیان 4)مConstantin)306 -337 ن هو قسطنطی ابنلقسطنطنیوس  كان

أن یخلق فتنة بین ، حاول جالیریوس )مMaxentius)306-312 هو مكسنتیوس ابن

م توفي إمبراطور 306وفي سنة . 5قسطنطین لكنه فشل في تحقیق ذلك وابنهقسطنطنیوس 

بنه قسطنطین االرومانیة المتواجدة ببریطانیا بالقسم الغربي قسطنطنیوس فنادت الحامیة 

، وفي نفس السنة أقام مكسنتیوس نفسه حاكما على 6إمبراطورا على مدینة یورك في بریطانیا

یطالیا وإفریقیا لكن الرعیة لم ترغب به حاكما علیها فاستغل قسطنطین ذلك وتوجه بجیشه إ

وتولى إدارة غالة ثم إیطالیا وتمكن من القضاء على مكسنتیوس عند جسر میلفیان خارج 

  .7م وبذلك أصبح قسطنطین هو حاكم الغرب312مدینة روما وذلك سنة 

مقسمة بین حاكم الغرب قسطنطین  م كانت السلطة324م إلى غایة 312من سنة 

قسطنطین أن  استطاعم 324، وفي سنة )مLucinius)308-324 وحاكم الشرق لیكینیوس

                                                           
، دار المعرفة )مدخل لدراسة التاریخ السیاسي والحربي(معالم تاریخ الإمبراطوریة البیزنطیة : محمود سعید عمران -1

                                                                                                                             .                                                                    21م، ص 2000، )م.د(الجامعیة، 

  .94، ص المرجع سابق: غانم حافظ أحمد -2

، مكتبة المهتدین، م1025-324دراسات في تاریخ وحضارة الإمبراطوریة البیزنطیة من : وسام عبد العزیز فرج -3

  . 9- 8ص ص ، 1م، ج1928، )م.د(

ن غیر شرعي للإمبراطور قسطنطنیوس من عشیقته هیلینا التي قد إلتقى بها في بیثینا كان معها ابهو  :نقسطنطی -4

م، وقد تربى في 289ثیودورا سنة ) Maximianus(س لسنوات ثم هجرها وتزوج من ابنة زوجة الإمبراطور ماكسیمیانو 

  : ر القصر الإمبراطوري أنظر أحمد علي الناصريالقصر الملكي في نیقومیدیا وبذلك ألم بأحداث الإمبراطوریة وأسرا

  .    428م، ص 1991، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2، طتاریخ الإمبراطوریة الرومانیة السیاسي والحضاري

  .22- 21ص  ص ،المرجع سابق: محمود سعید عمران -5

  .9، ص المرجع سابق: وسام عبد العزیز فرج -6

  .22ص  سابق المرجع: محمود سعید عمران -7
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ینفرد بحكم الإمبراطوریة بعد أن قضى على خصمه لیكینیوس وبذلك توحدت الإمبراطوریة 

، بعد أن قضى على جمیع منافسیه على الحكم ثم بدأ بالقیام 1الرومانیة تحت حكمه

  .2صلاحات كانت مكملة لما بدأه الإمبراطور دقلیدیانوسبإ

م هو بمثابة 324یمكن اعتبار انتصار قسطنطین على منافسیه وإنفراده بالحكم سنة      

  .، ویظهر ذلك من خلال الجانب الدیني والجانب السیاسي3تمهید لتأسیس الدولة البیزنطیة

من أكثر الدیانات انتشارا داخل المجتمع من الجانب الدیني أصبحت الدیانة المسیحیة      

فالإمبراطور قسطنطین نفسه قد أقَر بها كدین رسمي للإمبراطوریة ومع مرور ، 4الروماني

  .5الزمن أصبحت هي المرجعیة الدینیة

من الجانب السیاسي غیر قسطنطین عاصمة الإمبراطوریة تغیر جذري بعدما كانت في 

القدیمة روما لم تعد تمثل مركز قوة كالسابق فهي  ، فالعاصمة6الغرب أصبحت في الشرق

، فوجه أنظاره إلى الشرق واختار منطقة 7في ضعف مستمر وهذا ما جعله یفكر في تغییرها

  التي تحتل مثلثا من الیابسة تحیط به میاه القرن الذهبي والبسفور وبحر مرمرة وقام8یزنطة

                                                           
قاسم عبده قاسم، عین للدراسات : ، ترالقرن الرابع المیلادي/الوسطى الباكرة القرن الثالثالعصور : نورمان ف كانتور -1

  .   64، ص )ت.د(والبحوث الإنسانیة والإجتماعیة، الإسكندریة، 

  . 23، ص المرجع سابق: سعید عبد الفتاح عاشور -2

  .  24ص  ،المرجع سابق: طه خضر عبید -3

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر )337-306(إصلاحات قسطنطین الأول الدینیة والسیاسیة في أوروبا: أحمد سحالي -4

  .70م، ص 2015، 2ویزة آیت عمارة، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة الجزائر : راففي التاریخ القدیم، إش

  . 10م، ص 1994، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، طوریة البیزنطیةتاریخ الإمبرا: محمد محمد مرسى الشیخ -5

  . 95، ص المرجع السابق: أحمد غانم حافظ -6

  . 42- 41م، ص 1995، دار المعارف، القاهرة، 3، طرؤیة في سقوط الإمبراطوریة الرومانیة: محمود محمد الحویري -7

م في الطرف الأقصى لأوروبا، حیث ینفتح مضیق .ق 657ام هي مدینة أسسها ملاحون من میجارا في ع :بیزنطة -8

البسفور على بحر مرمرة ولم تكن هذه الشواطئ مجهولة لدى المستعمرین الإغریق فقبل ذلك ببضع سنین كانت جماعة 

 أخرى من المیجاریین أسست مدینة خلقیدونیة على الشاطئ الأسیوي المقابل، مكتسبین شهرة في العمایة أصبحت مضرب=

  .         3، ص المرجع السابق: ستیفن رنسیمان: الأمثال بحیث أغفلوا الموقع الأفضل في الجانب الآخر من المضیق أنظر
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  .1براطوریةتكون العاصمة الجدیدة للإملببناء مدینته علیها  

منطقة بیزنطة لم تكن أول منطقة فَكر قسطنطین ببناء العاصمة فیها بل فكر في 

مناطق أخرى قبلها كمنطقة نیقومیدیا التي اتخذها الإمبراطور دقلیدیانوس عاصمة قبله كذلك 

لمنطقة قریبة من  الاختیارفكر في الإسكندریة وأنطاكیة وفكر أیضا في أثینا وانتهى به 

تصدي لأي الوهذا حتى یكون قادر على مراقبة جبهتي الدانوب وجبهة الراین و البسفور 

  .2هجوم منهم

وواكب التدشین احتفالات  3م دشن قسطنطین العاصمة الجدیدة بصفة رسمیة330سنة      

وقد أطلق قسطنطین على العاصمة اسم روما الجدیدة لكن تغیرت فیما  4أربعین یوما استمرت

  .5اسمهالقسطنطینیة على بعد وأصبحت تعرف ب

، وهم 6م تولى حكم الدولة البیزنطیة أبناءه الثلاث337عقب وفاة قسطنطین سنة      

 Constantinus  قسطنطنیوس الثاني ،)مConstantineⅡ)340-337قسطنطین الثاني 

، هذا ما أدى إلى تصارع الإخوة 7)م337350-(Constans، قنسطنس )م361-337(

قسطنطین الثاني في ملك قنسطنس فقرر هذا الأخیر محاربته فلقي على الحكم فقد طمع 

                                                           
م، 1997، )م.د(رأفت عبد الحمید، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والإجتماعیة، : ، ترالعالم البیزنطي: هسى .م.ج -1

  . 73ص 

  . 42، ص السابق المرجع: محمود محمد الحویري -2

، عین للدراسات )م1453-330(الإمبراطوریة البیزنطیة دراسة في تاریخ الأسر الحاكمة : محمد مؤنس عوض -3

  .129م، ص 2007، )م.د(والبحوث الإنسانیة والإجتماعیة، 

  . 11 م، ص2008جورج زیتاتي، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، : ، ترتاریخ بیزنطة: جان كلود شینیة -4

، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والإجتماعیة، بیزنطة قراءة في التاریخ السیاسي والإداري: وسام عبد العزیز فرج -5

  .4م، ص 2004، )م.د(

، مؤسسة هنداوي سي أي سي، المملكة الروم في سیاستهم وحضاراتهم ودینهم وثقافتهم وصلاتهم بالغرب: أسد رستم -6

  .  73م، ص 2018المتحدة، 

  .27م، ص 1966، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، الإمبراطوریة البیزنطیة: عبد القادر أحمد یوسف -7
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م تمرد الجند على قنسطنس وقتلوه 350م وفي سنة 340قسطنطین الثاني مصرعه سنة 

  .1م361وبذلك إنفرد قسطنطنیوس الثاني بالحكم حتى سنة 

كم مع الوقت ازداد الخطر الخارجي على الإمبراطوریة وفي ظل هذه الظروف تولى ح     

لتمكنه من القضاء على الغزو الجرماني سنة  )مjulian )363-361الإمبراطوریة جولیان 

م اشتبك مع 363، وفي سنة 2م واشتهر بالمرتد لارتداده الوثنیة ومحاربته المسیحیة361

-juvian )363الفرس وأصیب بسهم طائش أودى بحیاته، فتولى الحكم من بعده جوفیان 

 Valens، وبوفاته تولى العرش بعده فالنز 3ح مع الفرسالذي اضطر لعقد صل )364

م وبموته 378، هذا الإمبراطور الذي لقي مصرعه في معركة أدرنة سنة )م364-378(

 )مTheodosius )379-395، لُقب الإمبراطور ثیودوسیوس 4تظهر أسرة ثیودوسیوس

قد قسمها قبل موته بین ف 5بالكبیر وبالرغم من ما بذله في سبیل المحافظة على الإمبراطوریة

وعَین على  )مArcadius )395-408ولدیه حیث عَین على القسم الشرقي ابنه أركادیوس 

، ولم یكن بین القسمین أي صلة بینهما، وفي سنة Honorius6القسم الغربي ابنه أونوریوس 

توفي  )مTheodosiusⅡ )408-450م تولى حكم الإمبراطوریة ثیودوسیوس الثاني 408

 Marcianمارقیان  ه فتولى الحكم من بعده جندي یدعىلإمبراطور ولم یترك وریثا لهذا ا

حاكم  )م457-474(LeoⅠم أصبح لیو الأول457، وفي سنة 7)م450-457(

وعین زینو مساعدا له،  إمبراطورا LeoⅡالإمبراطوریة وعند وفاته نُصب حفیده لیو الثاني 

هو الحاكم وبعد  )مZenon )474-491  وفي نفس سنة حُكمه توفي فأصبح مساعده زینو

                                                           
  .73، ص المرجع السابق: أسد رستم -1

  .27، ص المرجع السابق: محمد محمد مرسى -2

  . 28ص : نفسه -3

  .32، ص المرجع السابق: طه خضر عبید -4

  .44-41ص ص  ،المرجع السابق: نبیه عاقل -5

، شركة الكتاب العربي الإلكتروني، لبنان، قراءة في تاریخ وحضارة أوروبا العصور الوسطى: أشرف صالح محمد السید -6

  .25م، ص 2008

  .52- 43، ص ص )ت.د(، دار النهضة العربیة، بیروت، م1081-323الدولة البیزنطیة : الباز العریني -7
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حاكما على الدولة  )مAnastassius )491-518وفاة هذا الأخیر أُنتخب أناستاسیوس  

  .1البیزنطیة وبوفاته تظهر أسرة جستنیان

لم یكن لدى أناستاسیوس وریثا له فتولى الحكم أحد قادة الحرس الإمبراطوري جستن      

د فترة حكمه مقدمة لحكم جستنیان وتع )مJustinⅠ )518-527الأول  

وعند وفاة هذا الأخیر ترك الإمبراطوریة مترامیة  )مJustinianⅠ )527-565الأول

 Tibrius، ثم تیبریوس )مJustinⅡ )565-578الأطراف فخلفه في الحكم جستن الثاني

- 602( Phocas، ثم فوقاس )م582-602( Murice، ثم موریس )م578-582(

  .2)م610

دایة القرن السابع میلادي اندلعت حروب أهلیة داخل الدولة البیزنطیة ولم یكن ومع ب     

في وسع فوقاس أن یتحكم في زمام الأمور فسلمت مقالید السلطة لابن حاكم شمال إفریقیا 

هرقلیة ثم تولى ال، وبوصوله للحُكم یبدأ عصر الأسرة 3)مHeraclius)610-641 هرقل

م 641في وصایة أمه لكنه نُفي أواخر سنة  Heraclonas الحكم من بعده ابنه هراكلوناس

، ثم خلفه ابنه قسطنطین )مConstansⅡ )642-668وأصبح الحاكم هو قنسطانز الثاني 

الشهیر باسم بوجوناتوس ثم خلف هذا الأخیر  )مConstantineⅣ )668-685الرابع  

- 705، 695-685(وحكم على فترتین  )مJustinianⅡ )685 -695جستنیان الثاني  

وفي فترة نفي جستنیان الثاني حكم شخصان من خارج الأسرة الهرقلیة هما لیونتیوس  )م711

Leontuis )695-698م(   وتیبریوس الثالثTiberius )-698705وبعد موت )م ،

م تعاقب على حكم الإمبراطوریة أباطرة من أسرات مختلفة هم 711جستنیان الثاني سنة 

- 713( AnastassiusⅡثم أناستاسیوس الثاني )مPhilippicus )711-713فیلیبكوس  

م تم 717، وفي سنة )م716-717( TheodosiusⅢثمثیودوسیوس الثالث   )م716

  .4یة إمبراطوراالأیسوري مؤسس الأسرة الأیسور  )مLeoⅢ )717-740 تتویج لیو الثالث

                                                           
  .56-52، ص ص المرجع السابق: نبیه عاقل -1

  .105- 60، ص ص دراسات في تاریخ وحضارة الإمبراطوریة البیزنطیة: وسام عبد العزیز فرج -2

  .   138م، ص 1999، منشورات جامعة دمشق، دمشق، تاریخ بیزنطة السیاسي: نعیم فرح -3

  .135المرجع السابق، ص : نعیم فرح -4
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تولى  ، ثم)مConstantineⅤ )740-775وتولى الحكم من بعده ابنه قسطنطین الخامس

وبوفاته تولى ابنه قسطنطین السادس  )مLeoⅣ )775-780الحكم بعده لیو الرابع الخزري 

ConstantineⅥ )780-797م كانت قد 797تحت وصایة أمه إیرین لكن سنة  )م

، فقد تم نفیها وتوفیت في العام الموالي، وفي الفترة 1م802انفردت بالحكم إلى غایة سنة 

م تولى حكم الدولة البیزنطیة أباطرة أُطلق علیهم خلفاء 820إلى غایة  802الممتدة من 

ثم تولى ابنه الحكم ستوراكیوس   2)مNicephorus )802-811الأیسوریین هم نقفور الأول 

Stouracius )811توفي في نفس سنة حكمه فخلفه میخائیل الأول  )مMichaelⅠ

عده میخائیل الثاني  وب )م813-820( LeoⅤبعده لیو الخامس الأرمیني  )م811-813(

MichaelⅡ )820-8293الملقب بالمتلعثم وبوصوله للحُكم تبدأ الأسرة العموریة )م.  

، )مTheophilus )829-842بعد وفاة میخائیل الثاني تولى الحكم ابنه ثیوفیلوس      

MichaelⅢوبعد وفاة هذا الأخیر تولى حكم الإمبراطوریة ابنه الوحید میخائیل الثالث 

ولصغر سنه تولت أمه ثیودورا الوصایة علیه بمساعدة مجلس من كبار  )م842-867(

  .4)مBasil )867 -886رجال أسرتها، لكن في نهایة حكمه أُغتیل من قبل باسیل المقدوني 

الملقب بالحكیم،  )مLeoⅥ )886 -912وبعد وفاة باسیل الأول خلفه ابنه لیو السادس      

المشهور باسم  )مConstantineⅦ )912-959سابع وبعد وفاته أصبح ابنه قسطنطین ال

بورفیروجنیتوس إمبراطورا على العرش البیزنطي، لكن لصغر سنه حكم تحت وصایة أمه 

ستطاع قائد البحریة طنطینیة، ونظرا لضعف الإمبراطور إویة وعمه الإسكندر وبطریك القسز 

سه أبا له وقام بعزله رومانوس لیكابینوس أن یستولي على الإمبراطور القاصر وأعلن نف

  .5م وتولى الحكم حتى وفاته945وتخلص من الوصایة حتى سنة 

                                                           
  . 227- 208، ص ص المرجع السابق: الباز العریني -1

  .232، ص المرجع السابق: د مؤنس عوضمحم -2

  .135-132، ص ص المرجع السابق: حسنین محمد ربیع -3

  . 188-163، ص ص المرجع السابق: محمد مرسى الشیخ -4

  .239- 237، ص ص المرجع السابق: نعیم فرح -5
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الذي كان یحكم  )مⅡRomanus )959-963وبعد وفاته خلفه ابنه رومانوس الثاني 

بمساعدة زوجته تیوفانو ومستشاره یوسف برنجاس وقُتل مسموما، فأصبح الحُكم بید زوجته 

-Nicephorus phocas )969وجت نقفور فوكاس ولكي تبقى على العرش البیزنطي تز 

خت زوجها یدعى یوحنا فأصبح هو الإمبراطور، لكن في ما بعد أحبت تیوفانو ابن أ )م963

 Gohnم وبذلك أصبح یوحنا تزیمیسكس959مرت معه لقتل زوجها سنة تزیمیسكس فتآ

tzimisces )969-976ابن تیوفانو  مبراطورا، وبعد وفاته تولى حكم الدولة البیزنطیةإ )م

  .1)مⅡBasil )976-1025من زوجها الأول رومانوس الثاني وهو باسیل الثاني 

)                                                                   م1009-755/ ه399-138(الدولة الأمویة : ثانیا

)م928-755/ ه316-138(عصر الإمارة   

)م788-755/ ه172-138(عبد الرحمان الداخل   

كانت معركة الزاب نذیر نهایة الدولة الأمویة في المشرق بعد انتصار العباسیین      

، وذلك 2)م749/هـ132(الساحق على الجیش الأموي، في الحادي عشر من جمادى الثانیة 

على مراكز القوى الأمویة الكوفة وخُرسان بواسطة أبي مسلم  بعد أن سیطر العباسیون

، في هاته الأثناء كان عبد االله عم العباس قد سار في جمع 4سلمة الخلال وأبي 3الخُرساني

                                                           
  .241- 239، ص ص المرجع السابق: نعیم فرح -1

دار ، )م1030- 755)(هـ422-138(دورهم في الحیاة العامة بنو أُمیة في الأندلس و : خزعل یاسین مصطفى -2

  .21، ص م2018، ، الأردندجلة ناشرون وموزعون، عمان

قیل أنه كان حُرا یسمى إبراهیم بن عثمان ویُكنى أبا إسحاق ینتسب إلى بزر جمهر وقد ولد : أبو مسلم الخُرساني -3

یتم الأمر لا: "وقال اسمهصل بإبراهیم الإمام أمره بتغییر اتما في السابعة من عمره، ولبأصبهان ثم رحل إلى الكوفة وهو 

تاریخ : أُنظر حسن إبراهیم حسن. هـ تسلم أبو مسلم الخُرساني مقالید الأمور في خُرسان128، وفي سنة ..."إلا بذلك=

  .19-18، ص ص2، ج1996، دار الجیل، بیروت، 14، طوالاجتماعيالإسلام السیاسي والدیني والثقافی

، الأردن، ، الأهلیة للنشر والتوزیع، عمانتاریخ الأندلس من الفتح حتى سقوط الخلافة في قرطبة: ودیع أبي زیدون -4

  .157، صم2005
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، عند الزاب فتمت هزیمته، فسار إلى أن وصل 1غفیر من الجیوش للقاء مروان بن محمد

من القبض علیه في  لكن تمكن العباسیون 2الشام والجیوش العباسیة تتبعهُ، فصار إلى مصر

  .4وإعدامه 3بوصیر

بالأمویین، أعد لهم عبد االله بن علي  5العباس السفاح تي ألحقها أبورغم الهزیمة ال

، 6ولیمة عند نهر أبي فطرس والتي تحولت إلى مذبحة رهیبة بعد أن كان قد أعطاهم الأمان

إلا أن قلة من الأسرة الأمویة نجت من المذبحة ومن بینهم  7ونبشوا قبورهم وأحرقوا عظامهم

ویقال  8ة الذي كان غائب في رحلة صید وسمع بأمر الولیمةالأمیر عبد الرحمان بن معاوی

أدرك موضع سلطانك وقاعدتك في المغرب النجاة النجاة "أن هناك شخص قد جاءه وقال له 

  .9"فإن هذا غدر من السفاح

                                                           
هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمیة القرشي الأموي أبو عبد الملك، : مروان بن محمد -1

ة بعد قتل الولید بن یزید، وبعد موت یزید بن الولید، ثم قدم إلى دمشق وخلع إبراهیم بویع بالخلاف...آخر خلفاء بني أمیة، 

عبد االله : ، تحالبدایة والنهایة: أنظر ابن كثیر. له الأمر في النصف من صفر سنة سبع وعشرین ومائة واستتببن الولید 

  .262ص ،13ج، م1998، مصر، جیزةالي، دار هجر للطباعة والنشر، بن المحسن الترك

  .283م، ص 1938عبد االله إسماعیل الصاوي، مكتبة المثنى، بغداد، : ،مرالتنبیه والإشراف: المسعودي -2

ر بن نهزم مروان بن محمد بن الحكم آخر خلفاء بني أمیة فقتله عاماقرى الفیوم بصعید مصر، إلیها  قریة من :بوصیر -3

، إحسان عباس: ، تحقطارالروض المعطار في خبر الأ: لحمیريأُنظرا .ثنتین وثلاثین ومائةاإسماعیل من أهل خُرسان سنة 

  .117، ص م1984، مكتبة لبنان، بیروت، 2ط

  .21المرجع السابق، ص : خزعل یاسین مصطفى -4

ربیع 11بن عبد االله بن عباس بن عبد المطلب، بویع بالخلافة یوم  د االله بن محمد بن عليبهو ع: أبو العباس السفاح -5

قاسم وهب، منشورات وزارة الثقافة، : ، تعمروج الذهب ومعادن الجوهر: أنظر المسعودي. سنة اثنتین وثلاثین ومائةالآخر 

النفائس، ، دار 7، طتاریخ الدولة العباسیة: أنظرمحمد سهیل طقوشللمزید . 5، ص 3م، ج1989دمشق، سوریا، 

  .37 ، صم2009، - لبنان-بیروت

  .99 ، صم2014الإسكندریة للكتاب، الإسكندریة، رات في تاریخ المغرب والأندلس، محاض: كمال السید أبو مصطفى -6

  .72، ص 5م، ج1916، مكتبة المثنى، بغداد، البدء والتاریخ: المقدسي -7

  .155صالمرجع السابق، : كمال السید أبو مصطفى -8

  .146، ص 2م، ج1969، مصر، والسیاسة، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مامةالإ:الدینوري -9
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، فأخذ ما معه 1كان یجلس عبد الرحمان متخفیا في بیته أدركته خیول العباسیینفبینما 

یا بأنفسهما فیه، فنادى ولقد أدركوهم عند نهر الفرات ما أجبرهم أن یُلق من النقود وأخاه هشام،

  .2عاد هشام وحده فقتلوه وواصل عبد الرحمان المسیر وحدهفعلیهم لیعودوا،  العباسیون

سالما، وهناك أین التقى ببدر الذي أصبح غُلامه وأبي  3فر عبد الرحمان إلى فلسطین   

لان إلیه نفقة وشيء من الجوهر، وانطلق معهما من مكان یحم االشجاع غلام شقیقته وكان

  .4إلى آخر حتى وصلوا إلى كورة مصر

وصل عبد الرحمان إلى بلاد المغرب وحاول أن یستمیلهم وأن یظفر بولائهم له تطلعا      

منه لإحیاء أمجاد أجداده في بلاد المغرب لكنه لم یحصل على الدعم الكافي من أجل إتمام 

  .یه، هذا ما جعله یوجه نظره نحو الأندلسما طمح إل

الذي حاول أن یعقد اتصالاته مع مُحبي الدولة الأمویة إلى الأندلس أرسل مولاه بدرا ف     

وموالیها الذین كان معظمهم من بقایا الشامیین، قاصدا زعماء موالي بني أمیة وهما أبي 

د تم اللقاء في جو من الود فلم یترددوا عثمان عبید االله بن عثمان وأبي عبد االله بن خالد، ولق

                                                           
 ، صم2010، ، الأردنللنشر والتوزیع، عمان ، الأهلیةالأندلس في الإسلام تكامل البناء الحضاري: عیسى الحسن -1

74.  
، 1م، ج2001، اقرأ للنشر والتوزیع، القاھرة، قصة فتح الأندلس من الفتح إل السقوط، مؤسسة: راغب السرجاني -2

  .138 ص
بخوس لا سقي  أول أجناد الشام مما یلي المغرب، میاهها من الأمطار والطل وأشجارها وزرعها أعذاءٌ هي   :فلسطین -3

. فیها إلا نابلس فیها میاه جاریة، وفلسطین أزكى بلدان الشام ربوعا ومدینتها العظمى الرملة، وبیت المقدس تلیها في الكبر

  .158.171م، ص ص 1996ة والنشر، بیروت، لبنان، ، مكتبة الحیاة للطباعصورة الأرض: أنظر یاقوت الحموي

، دار تاریخ المسلمین وأثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة: سالم عبد العزیزالسید  -4

  .179، ص)ت.د(المعارف، لبنان، 
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قط في المبادرة والعمل على تنفیذ رغبة الأمیر الأموي، وبالتالي أصبح هذا اللقاء بمثابة 

  .1النواة الأولى لتشكل فریق من بني أمیة مؤید ومساند للأمیر عبد الرحمان

إلى أن تراجع وعلى  ثم توجهوا إلى الصمیل أولا الذي رحب بهم في البدایة ثم ما لبث     

هذا تحتم على بدر وموالي بني أمیة البحث عن جهة أخرى تدعم مشروع ابن معاویة، فوقع 

الاختیار على الحزب المعارض المتمثل في القبائل الیمنیة التي لطالما كانت تكن العداء 

لقد رحب هذا الحزب بقدوم عبد الرحمان بل وتحمسوا لذلك و للصمیل ویوسف الفهري، 

  .2علنین استعدادهم لمد ید العون لتحقیق أهداف ابن معاویة كیدا في المُضریةمُ 

وبالتالي أصبح موالي بني أمیة والیمنیة قوة واحدة لها هدف واحد، وهنا قد أصبحت      

الأمور مواتیة إلى حد كبیر من أجل استدعاء عبد الرحمان، مُستغلین بذلك غیاب الصمیل 

ضت الأیام على تلك الحال حتى جاء الیوم الذي كان عبد ویوسف في مهمة حربیة، وم

  .3)م755 /هـ138( الرحمان قرر العبور للأندلس في آخر ربیع الثاني سنة

غادر عبد الرحمان مع الركب حیث رست سفنهم في شاطئ المنكب من الأندلس وكان      

  .5الأندلس وتمت له المبایعة من زعماء غرب 4في استقباله زعماء موالي بني أمیة

ساعده من خلال القبول الذي حظي به  اشتدلاحظ الصمیل أیضا أن ابن معاویة قد      

أحس بخطورة الأمر علیه وعل یوسف، فلم یكن له بُدٌّ إلا أن أشار على و من عرب الأندلس 

یوسف أن یتفاوض معه بل وأن یُصاهره ویزوجه ابنته، وتم إرسال وفد للتفاوض مع عبد 

                                                           
، ، دار الفكر، عماناطةتاریخ المغرب والأندلس من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرن: عبد المحسن طه رمضان -1

  .184، صم2011الأردن، 

  . 102، صالمرجع السابق: كمال السید أبو مصطفى -2

  .182 ، صالمرجع السابق: عبد العزیز سالم -3

  .245 ، صم1983، الإسكندریة، الهیئة العامة لمكتبة الإسكندریة، المسلمون في الأندلس: محمد محمد زیتون -4

  .47 ص، م1989كتاب المصري، القاهرة، ، دار ال2، طإبراهیم الأبیاري: ، ، تحتتاح الأندلستاریخ اف: ابن القوطیة -5
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نتهى بالفشل، غیر أن أبي عثمان عبید االله لم یعجبه قبول سیده ان الأمر الرحمان لك

  . 1نتقامبمعركة الا للتفاوض، إلى جانب الحزب الیمني هو الآخر الذي طالب بالتعجیل

وبعد فشل المفاوضات التي تمت بین عبد الرحمان ورُسُل یوسف هنا أصبحت المواجهة      

ستعدادات التي سبقت المعركة الفاصلة والتي عن الا خوننا المؤر تمیة، ولقد حدثبینهما ح

  .2شهدت منطقة المصارة أحداثها

هنا قرر ابن معاویة مباغتة یوسف والذهاب إلى قرطبة، لأنه قد وصلته أنباء بأن من      

فیها كلهم یدینون له بالولاء، فَهَمَّ بالرحیل في منتصف اللیل وكانت بینه وبین قرطبة خمسة 

میلا، وقیل أنه لم یسر میلا واحدا حتى كُشف أمره لیوسف أنه أراد مخالفته إلى  وأربعون

قرطبة، فكان عبد الرحمان یرید قرطبة من أجل الحصول على المؤونة لأن جُنده لا قوت لهم 

  .3إلا الفول الأخضر، في حین كان یوسف وجنده یقیمون في رفاهة عیش

عبد الرحمان وخطب قام فة تراجع مستوى النهر، وفي یوم الخمیس التاسع من ذي الحج     

في عقد الصلح معه،  ریدون مقاتلة یوسف أم أنهم یرغبونمشورتهم هل ی في أتباعه یأخذ

  .4فأجمعت الیمنیة كلها وحتى بنو أمیة على الحرب

إلتقى الجیشان وبینهما النهر، لكن عبد الرحمان كان یخطط إلى عبور النهر دون قتال      

د غیر حجة الصلح لكي یضمن أن یوسف لن یهاجمه حتى یعبر النهر بأمان، فأبدى فلم یج

نخدع  یوسف بذلك وسمح له بالعبور إلى الضفة في التفاوض والجنوح إلى السلم فا رغبته

                                                           
  .144 ، صم2010، دار النفائس، بیروت، 3، طتاریخ المسلمین في الأندلس: محمد سهیل طقوش -1

  .39بق، ص المرجع السا: إبراهیم محمد حسنین -2

إبراهیم : ، تحوذكر أمرائها رحمهم االله والحروب الواقعة بینهمأخبار المجموعة في فتح الأندلس : مؤلف مجهول -3

  .80ص ، م1989، دار الكتاب المصري، القاهرة ،2، طالأبیاري

  .81- 80ص  ص نفسه، -4
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بل یذكر لنا صاحب أخبار المجموعة أن یوسف قد ذبح الذبائح وأعد الولائم احتفالا  1الأخرى

لكن على الرغم من ذلك فإن عبد الرحمان لم یكن یرى من حل آخر  2بهذا الصلح الذي سیتم

  .3غیر القتال مع والي الأندلس لحسم جمیع الخلافات خاصة التمردات القیسیة

الجمعة الذي یصادف عید الأضحى إلتقى الجیشان وكانت المعركة وفي صبیحة یوم      

حو طلیطة أما الصمیل فقد ن ضاریة، أسفرت عن هزیمة یوسف الفهري الذي فر من المعركة

التي حصدت الكثیر من جیان، تاركین القیسیین وحدهم یتحملون أعباء المعركة  تجه إلىا

   .4)م755/ ه138(، وبذلك قامت الدولة الأمویة في الأندلس عامأرواح أتباعهم

  )796-788/  ه180-172(هشام الأول 

والملقب أیضا بهشام الأول أو  5الولیدبعد وفاة عبد الرحمان الداخل خلفه ابنه هشام      

هشام الرضا، ومن أهم أحداث عهده بعد تولیه الحكم هو نشوب خلاف بینه وبین أخیه 

سلیمان بشأن الحكم انتهى بفوز هشام ونفي سلیمان إلى بلاد المغرب، عموما كان هشام 

ع وجود بعض ، موالهدوء في عهدهنعمت الأندلس بالاستقرار  حیث حسن السیرة مع الرعیة

الثورات التي قامت ضده كالتي قامت في سرقسطة بزعامة مطروح بن سلیمان وثورة أخرى 

في مدینة طرش، لكن سرعان ما تمكن من القضاء على الثورتین، كما تخلت الأندلس في 

  .6عهده عن المذهب الأوزاعي متخذة المذهب المالكي كمذهب رسمي للدولة

  

                                                           
-756/هـ316- ه138(ثورات البربر في الأندلس في عصر الإمارة الأمویة: حمدي عبد المنعم محمد حسین -1

  .11، صم1993 سكندریةالإ ، مؤسسة شباب الجامعة،)م928

  .81ص المصدر السابق،: مؤلف مجهول -2

 ، ص)ت.د(،دار النهضة العربیة، لبنان، -التاریخ السیاسي–تاریخ الدولة الأمویة في الأندلس: عبد المجید نعنعي -3

146.  

  .104المرجع السابق، ص : كمال السید أبو مصطفى -4
  .410ص م، 2003، بیروت، لبنان، اعة والنشراء، دار ابن حزم للطبتاریخ الخلف: السیوطي -5
م، ص 2009التاریخ الإسلامي الموجز، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، : سحاق رباحإ -6

265.  
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  )م821-796/ 206-180( الحكم الأول الملقب بالربضي

م، وكغیره من 796/ ه180كم بوصیة من أبیه هشام الرضا في صفر سنة تولى الحَ      

كانت مع عمیه سلیمان وعبد االله، هذا الأخیر الذي حاول  الحكام واجهته عدة مشاكل بدایتها

خیه كم لكن تراجع فیما بعد وعقد الصلح مع ابن أالتحالف مع شرلمان للإطاحة بحكم الحَ 

م واستقر في مدینة بلنسیة لذلك لقب بعبد االله البلنسي، أما عن سلیمان 803/ ه187سنة 

  .1فلقد حاول السیطرة على قرطبة في عدة معارك ضد ابن اخیه لكن انتهت بهزیمته وأسره

كم م ضد الحَ 817/ ه202وإلى جانب ما ذكرناه قامت أیضا ثورة سمیت بالربض سنة      

من لهو وشرب للخمر وما زاد من حدة الثورة هو قتله لبعض من أعیان بسبب ما شاع عنه 

قرطبة، فقاتلهم قتالا شدیدا حتى هزمهم وقتل منهم ثلاثمائة من وجهائهم وصلبهم وأمر بطرد 

  .2ونفي من بقوا منهم خارج البلاد

  )م851-822/ ه 237-206(عبد الرحمان بن الحكم 

لثورات أشهرها تلك التي قامت في بلنسیة إلا أنه تمكن ا بتولیه الحكم قامت ضده العدید     

، ولعل أخطر أمر حدث في عهده هو الغزو )م828/ ه213(من القضاء علیها سنة 

 في میاه أشبونة في أسطول قدر بـثمانین)م845/ ه230(في  االنورماندي الذین ظهرو 

ریقهم، كما أبحروا في سفینة، ساروا إلى قادش، ومنها إلى شذونة ونهبوا كل ما یوجد في ط

نهر الوادي الكبیر إلى إشبیلیة وعاثوا فیها فسادا، وعلى هذا الأمر تحرك المسلمون لقتالهم 

  .3)م845/ ه230(فهزموهم شمالي إشبیلیة في صفر 

  )م912-853/ ه300-238(دویلات الطوائف الأولى 

ة مضطربة تشتت بدأت من بعده فتر  )م852/ ه238(بعد وفاة عبد الرحمان الأوسط      

كم خلالها ثلاث أمراء فیها وحدة الأندلس وقامت الثورات والتمردات في مختلف الأنحاء حَ 

                                                           
  .124-123المرجع السابق، ص ص : كمال السید أبو مصطفى -1
  .172- 171ص ص المرجع السابق، : راغب السرجاني -2

م، 1996شركة سفیر، القاهرة،  ،)م1491-712/  هـ897-93(تاریخ المسلمین في الأندلس : الله جمال الدینعبد ا -3

  .29ص 
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، ولعل أشهر فتنة حدثت في 1وهم الأمیر محمد بن عبد الرحمان وأبنائه المنذر وعبد االله

ل هاته الفترة هو ظهور ابن حفصون الثائر الذي راح یجمع الأتباع ویتحالف مع النصارى ب

وارتد على الإسلام واستمرت ثورته طوال فترة هؤلاء الأمراء الثلاث إلى أن توفي عبد االله 

  ).90ص 03أنظر الملحق رقم( .2وهو یحاول القضاء علیه

  )م1009-928/ ه399- 316(عصر الخلافة 

  )م961-912/ ه350-300(عبد الرحمان الناصر 

 )م912/ ه300(منذ تولیه الإمارة سنة كغیره من الحكام واجهته العدید من الصعوبات      

خاصة ثورة بن حفصون الذي قویت ، )م928/ ه316(إلى حین إعلانه الخلافة سنة 

شوكته لكن هذا الأخیر استسلم وطلب الهدنه لأنه یعرف مدى قوتة عبد الرحمان إلا أنه 

هم سنة ، لكن استمرت ثورته بقیادة أولاده لكن تم القضاء علی3)م918/ ه306(توفي سنة 

كما لا تخلو فترة حكم الناصر من تهدیدات النصارى وهجوماتهم خاصة من قبل . 4ه316

مملكة لیون، إذ هاجموا مدینة مجریط بتحریض من حاكمها ردمیر الثاني واستولوا علیها سنة 

  .5)م922/ ه320(

  )م976- 961/ ه360-350(الحكم المستنصر 

سار على  ود الناصر في توحید الأندلس، كماامتاز عصره بالاستقرار وهذا بفضل جه     

  .6سیاساته الخارجیةنهج والده في كل 

                                                           
تاریخ العرب وحضارتهم في الأندلس، دار المدار الإسلامي، بیروت، : خلیل السامرائي وعبد الواحد ذنون طه وآخرون -1

  .125م، ص 2004
م، 2001نبیه أمین فارس ومنیر البعلبكي، دار العلم للملایین، بیروت، : میة، ترتاریخ الشعوب الإسلا: كارل بروكلمان -2

  .293- 292ص ص 
  .112- 109م، ص ص 2010الأهلیة للنشر، بیروت،  الأندلس في ظل الإسلام،: عیسى الحسن -3
-92( موجز تاریخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى سقوط غرناطة: طه عبد المقصود عبد الحمید عُبیة -4

  .107، ص )ت.د(، )م.د(مكتبة المهتدین الإسلامیة لمقارنة الأدیان،  ،)م1492-711/هـ897
  .91، ص )ت.د(سسة المصریة العامة للتألیف والنشر، القاهرة، ؤ م، المدرید العربیة: محمود علي مكي -5
  .114- 113، ص ص المرجع السابق :طه عبد المقصود عبد الحمید عبیة -6
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  )م1009-976/ ه399-366( الثانيهشام 

تلقب الخلیفة هشام بالمؤید،  تولى الحكم وهو طفل تحت وصایة أمه التي كانت      

صارت تستعین بالمنصور بن أبي عامر المعافري الذي استبد بالحكم وحجب على هشام، و 

إلیه رسمیا تسییر شؤون الدولة والتحكم في زمام الأمور، وبقیت الأمور تحت سلطته إلى 

- 392(تاركا أمر الحجابة لابنه عبد الملك المظفر ) م1002/ ه392(غایة سنة وفاته 

الذي لم یتمكن من ملئ فراغ أبیه وسط الفوضى التي قامت بعد ) م1009-1002/ ه399

   .1وفاة المنصور

  

                                                           
  .248- 247، دار الأندلس للطباعة والنشر، لبنان، ص ص - أمیةبني تاریخ –عصر الاتساق : طلسمحمد أسعد  -1
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بل هو نوع من إن تبادل السفارات لیس ولید العلاقات الدولیة الحدیثة فقط،      

وهي تسعى لربط العلاقات مع العالم الخارجي، الاتصالظهر منذ أن قامت الحضارات والدول

بغض النظر عن الخلفیات التي تدفع كل دولة لتبادل السفارات لذلك حاولنا في هذا الفصل 

  .حول السفارات صورة عامةنقدمأن 

  مفهوم السفارة والمصطلحات ذات الصلة: أولا

  :السفارة/ 1

  :لغة -أ

لقد أجمع جمهور اللغویین على تعریفات متقاربة للسفارة فیعرفها الرازي فهي من الفعل سَفَرَ 

  .1"سفر بین القوم سفارة أي أصلح بینهم"فیقال 

هو المصلح بین القوم، : "یقولكما یُضیف ابن منظور هو الآخر تعریفا للسفیر ف     

  .2"والجمع سُفراء، وقد سفر بینهم یَسفرُ وسفارةً، أصلح

يْدي سَفرَة  بأَ {: ففي قوله تعالى 3ویقال سفرت بین القوم أي توَسطتُ للإصلاح بینهم     

وفي هاته الآیة السفرة هم الملائكة لأنهم سفراء االله بینه وبین الأنبیاء  4}كراَمبَررَةَ

  .5لینوالمرس

  سفرت بین القوم : "كما لم یخرج كل من الجوهري والفیومي عن التعریفات السابقة فیقولا     

  

                                                           
  . 561ص، 1م، مج2008دار الكتب العلمیة، بیروت،  ،2ط،إبراهیم شمس الدین :تح، معجم مقاییس اللغة: الرازي -1

  . 261، ص6ج م،2008 خالد رشید القاضي، دار الأبحاث، الجزائر،طه ، ضبلسان العرب: بن منظورا -2

، القاهرة، )د.د(، أدب الوفادة والسفارة من العصر الجاهلي حتى نهایة العصر العباسي: عفیفيد رفعت زكي محمو  -3

  .13صم، 1998

  .15الآیة رقم : سورة عبس -4

  .13 ، صالمرجع السابق: رفعت زكي محمود عفیفي -5
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  . 2"أصلحتُ : ، والجمع سُفراء، مثل فقیه فقهاء، وسفرت بین القوم1سفارة بالكسر

 :اصطلاحا  - أ

أما عن المعنى الاصطلاحي فالسفیر هو الشخص الأعلى رُتبة في البعثة      

المرسلة من طرف الدولة، فهو الذي یتولى مهمة إدارة البعثة أو السفارة، فأما  الدبلوماسیة

  .3عن تعیینه فیتم من طرف حاكم دولته

إن الناس قد ": وقد ورد حدیث عن الإمام علي قال لعثمان رضي االله عنهما     

اردة ولقد أجمع جمهور تفسیر الأحادیث أن كلمة إستسفروني الو  ،"إستسفرونیبینك وبینهم

  .4یُعنى بها جعلوني سفیرا بینك وبینهم یا عثمان أي أتوسط للإصلاح بینكم في هذا الموضع

  :الرسول/ 2

 :لغة  - أ

مفهوم محدد لمعنى كلمة رسالة، فالرسالة هي تلك المجلة أو  نضع في الأول     

 الصحیفة التي تكون بین المرسل والمرسل إلیه، وغالبا ما تتضمن هاته الرسالة قضیة أو

  .5مجموعة من القضایا ذات الصلة ببعضها البعض

                                                           
دار المعارف، القاهرة، ،2ط،عبد العظیم الشناوي: تح، لرافعيریب الشرح الكبیر لغالمصباح المنیر في : الفیومي -1

  .278 ص، 1، مج)ت.د(

،دار العلم للملایین، بیروت، 4أحمد عبد الغفور عطار، ط: تح، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: الجوهري -2

  .686 ، ص2، جم1990

  .202 ص، م2004كتبة ناشرون، لبنان، م قاموس المصطلحات السیاسیة والدستوریة والدولیة،: أحمد سعیفان -3

  .812 ص، 2، جم2012،الأردنعمان،  ، دار أسامة،المعجم الإسلامي: زیدان عبد الفتاح قعدان -4

م، 1990، عالم الكتب، بیروت، عبد الحمید حمدان: تح، التوقیف على مهمات التعاریف: عبد الرؤوف بن المناوي -5

  .177 ص
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لاء، ورُسل، وأرسُل، عُهُ رُسُلٌ ورُسَ جَمْ : "أما عن الرسول فیقول فیه جبران مسعود     

ورسیل " 1"ومُرسل، مبعوث للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع، مُوافق لك في النضال ونحوه

  .2"الرجل الذي یقف معه في النضال أو غیره

  .3"هو التوجیه، ویقال تراسل القوم أرسل بعضهم إلى بعض" والإرسال

: التعریفات التي سبقت فیقول)م1418/ ه821ت (أبادي  كما لم یخالف الفیروز 

  .4"الإرسال هو التسلیط، والإطلاق والتوجیه"

 :اصطلاحا  -  ب

لا یفرق المعنى اللغوي للرسول عن المعنى الاصطلاحي كثیرا، فیقصد بالرسول      

ل والتوجیه إلى قوم أو دولة مُعینة لكن یختلف الرسل باختلاف المهمات التي أُرسلوا الإرسا

  .5من أجلها

ولقد وردت في القرآن الكریم العدید من الآیات التي تدل على الإرسال والرسل، قال      

عن الملكة  والآیة تتحدث، 6}المُرسلُون  رجعُ يَ   بمَ   ةٌ اظرَ ن ـَفَ   سلَةٌ إليكُم بهديةوإني مُرْ {: تعالى

نبي أم هو ملك  أنهلتتأكد حقا  علیه السلامبلقیس حین أرسلت هدیة لنبي االله سلیمان 

كسائر الملوك، لكن لو تأملنا الآیة جیدا لوجدنا أن الرسول هو الشخص الذي یأخذ الرسالة 

                                                           
  .204ص ، )ت.د(، دار العلم للملایین، بیروت، - م ألفبائي في اللغة والأعلاممعج- الرائد: جبران مسعود -1

  .463ص  ،المصدر السابق: الرازي -2

  .206-205ص ص ، 4، جالمصدر السابق: ابن منظور -3

م، ص 2013دار الكتب العلمیة، بیروت،  ،4طأبو الوفا نصر الهوریني، : ، تقدیمالقاموس المحیط: الفیروز أبادي -4

1019.  

  عند شیخ الإسلام ابن تیمیة مقارنة بالقانون ) الدبلوماسیة(حكام السفارة أ": نجلاء بنت محمد برهان محمد نور -5

أكتوبر (،7ع ، جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة،لوم الإنسانیة والاجتماعیةمجلة الع ،"-دراسة فقهیة-الدولي-

  .8، ص 2مج ،)م2018

  .35الآیة رقم : سورة النمل -6
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من "وفي نفس الوقت هو من یُرجع الرد، بمعنى أوضح الرسول عند جمهور الفقهاء هو 

  .أي إیصال الرسالة والعودة بالرد 1"رسل بآداء الرسالة بالتسلیم والقبضأمره الم

  :وفدال/ 3

 :لغة  - أ

من الفعل وَفَدَ الذي له دلالة على الإشراف والطلوع أو القدوم، ومنه الوافد، ونقول      

 .2القومُ یفدون، أو نقول الوافد من الإبل أي التي تسبق سائرها، وتكون في المقدمة

وَفَدَ، یَفدُ، وَفدًا، ووفادة الرجل على القوم وإلیهم قدم، فهو وافد وجمعه ووفود، "نقول      

  ".ونقول أوفدهُ أي أرسلهُ 

  .3"وتوافدوا الناس علیه أي قدموا"

، ویقول "وَفَدهُ الأمیر إلى الأمیر الذي فوقه، وأوْفَدَ فلان إیفادًا إذا أشرف"ویُقال      

  .4"أي ورد رسولا فهو وافدٌ  فلان وفد على الأمیر"الجوهري 

 :صطلاحاا  -  ب

مصطلح الوفد نجد المعنى وبالنظر فیما سبق عرضه في المعنى اللغوي ل     

لیس ببعید في معناه عن المعنى اللغوي، فالوفد هو تلك المجوعة من الأفراد  الاصطلاحي

ه أمر ، من أجل أن یعرضوا علی5الذین یتم انتقاءهم من أجل لقاء حاكم أو شخص ذي شأن

  .6یخص دولتهم أو عشیرتهم، قد یكون تهنئة، أو طلب للعون، أو غیر ذلك

                                                           
  .8ص ، المرجع السابق: نجلاء بنت محمد برهان محمد نور -1

  .129، صالمصدر السابق: الرازي -2

  .306، صم2008، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، قاموس لغوي: عیسى مومني -3

  .343، ص14، جالمصدر السابق: منظور ابن -4

  .306، صالمرجع السابق: مومني عیسى -5

  .10، صالمرجع السابق:زكي محمد عفیفي ترفع -6
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يَوْمَ نَحْشُرُ المُتَّقينَ إلى  {: نجد كلمة الوفد قد وردت في القرآن الكریم في قوله تعالى

  .2وهنا یقصد االله تعالى بلفظ وفد هم الناس المكرمون یوم القیامة1}االرَّحْمَانوفْدَ 

فدها، فهم الذین ولابد أن یكونوا الدول في الخارج حُسن انتقاء أعضاء و  یقتضي تمثیل     

على إطلاع على القضیة أو القضایا التي سیتم عرضها، وهؤلاء الأشخاص لابد أن یكونوا 

من خیرة أفراد القبیلة ولیسوا من العامة ولابد أن تكون لهم تجارب سابقة في هذا المجال، كي 

یحقق أهداف من بعثه ویصون مصالح وطنه، وهذا الوفد یكون تتم مهمة الوفد بنجاح و 

 . 3برئاسة السفیر

  :البعثة/ 4

 :لغة  - أ

هَ، أرسَلَ، أوفَدَ "بَعَثَ، بمعنى  من مصدر الفعل بعثه وإبتعثه أي أرسله، ویقال " ، فیقال 4"وَجَّ

  .5"معه، وقد ترد كلمة بعوث بمعنى الجیوش بُعث كنت في بعث فلان أي في جیشه الذي

فنجد المعنى الأول  6فمصطلح البعث في اللغة العربیة یوحي بمعنیین الإرسال والإحیاء     

: ، والمعنى الثاني في قوله تعالى7}ثُّم بَعَثْنَـا من بَعْدهمْ موسى{: یتجلى في قوله تعالى

  .8}ثُّمُّبَعَثْنَـاكُمْ من بَعد مَوتكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُروُنْ {

                                                           
  .84الآیة رقم  :سورة مریم -1

  .343 ، ص14، جالمصدر السابق: منظور ابن -2

، م2011، الأردن، ، دار أسامة للنشر، عمانمعجم المصطلحات الدبلوماسیة والإتیكیت الدبلوماسي: الخیاط صلاح -3

  .150 ص

  .129ص ، م2010، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، فات والأضدادمعجم المتراد: جوزیف مالكي و سعد الصناو  -4

    .273 ، ص1، جالمصدر السابق: الجوهري -5

، دار -دراسة مقارنة بالقانون الدولي المعاصر-تاریخ العلاقات الدبلوماسیة في الوطن العربي: سهیل حسین الفتلاوي -6

  .113م، ص 2002الفكر العربي، بیروت، 

  .103الآیة رقم : افسورة الأعر  -7

  .56الآیة رقم : سورة البقرة -8
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  :اصطلاحا-ب

ي الاصطلاح البعثة هي هیئة رسمیة أو غیر رسمیة، یتم إرسالها في مهمة محددة أما ف     

والبعثة نوعان قد تكون بعثة دائمة أو مؤقتة، حسب المهام التي أوكلت إلیها قد تكون بعثة 

  .1الخ...سیاسیة، أو ثقافیة

فالمبعوث هو ذلك الشخص الذي ترسله دولته في مهمة خاصة مثل حمل رسالة من      

، والبعثة تكون برئاسة شخص واحد وهو الوحید الذي یستطیع 2حاكم دولته إلى دولة أخرى

تمثیل دولته في الخارج ویكون هو المسؤول عن سیر أعمال البعثة، في حین باقي الأعضاء 

  . 3الذین برفقته لیست لدیهم مهام مباشرة لكن یقوموا بمساعدته هو كرئیس للبعثة

  :الدبلوماسیة/ 5

 :لغة -أ

الدبلوماسیة مصطلح ذو أصل یوناني، حیث یرجع استخدامه إلى عهد الإمبراطوریة      

والتي تعني طَبَّق أو طَوَى فلقد كان الرومان  )Diplum(، فهي مشتقة من لفظ 4الرومانیة

یطلقون لفظ دیبلوم على جوازات السفر ورخص العبور المعدنیة المختومة وتُسمى 

بعد اتسع هذا المفهوم لیشمل جمیع الوثائق الرسمیة التي تتعلق  ، لكن فیما5"الدبلومة"بـ

  .6بالعلاقات الدولیة آنذاك

                                                           
  .204، ص المرجع السابق: جبران مسعود -1

  .112، ص المرجع السابق: سهیل حسین الفتلاوي -2

، م2015، دار الكتب العلمیة، بیروت، الدلیل الدبلوماسي: شاكر محمود البیاتي، علي عبد الحسین عبد االله العقابي -3

  .27 ص
  .190 المرجع السابق، ص: خیاطال صلاح -4

، دار الفكر الجامعي، -دراسة في القانون الدبلوماسي-المبعوث الدبلوماسي: هادي محمد عبد االله الشدوخي -5

  .8- 7 ، ص صم2015الإسكندریة، 

، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، معجم المصطلحات السیاسیة والدستوریة: مرید یوسف الكلاب -6

  .208 ، صم2018
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  :اصطلاحا- ب

لقد اختلف المؤرخون في تحدید مفهوم مصطلح الدبلوماسیة خاصة وأن هذا المصطلح      

صبح لیس حدیثا بل یعود بجذوره إلى الحضارة الیونانیة، وبعد أن تطور مفهوم كلمة دیبلوم لی

دلالة على كل الوثائق المتعلقة بالعلاقات الخارجیة، في هذا الصدد نجد منتصر سعید 

الدبلوماسیة هي فن توجیه العلاقات الدولیة، أو هي سیاسة توجیه علاقات ": حمودة یقول

  .1"الدولة بطریقة سلمیة

مهام الأساسیة ، ومن بین ال2فالمبعوث الدبلوماسي هو من یقوم بتمثیل بلاده في الخارج     

الموكلة إلیه إرسال التقاریر التي تحتوي معلومات عن الدولة التي نزل بها كممثل 

  . 3دبلوماسي

  سفیرالصفات التي یجب توفرها في ال: یاثان

نقول صفات السفراء أو معاییر انتقاء السفیر نعني بهذا على أي أساس یتم اختیار هذا      

لثقة من أجل تمثیل حكامهم في دولة أخرى، لذا حاولنا تحدید الفرد أو الأفراد ومنحهم كامل ا

 :أهم الصفات الضروریة في شخص السفیر والتي سنعرضها كالآتي

 أنه لا یصح أن كون المتكلم عن أن یكون ممثل دولة الإسلام شخص مسلم :الإسلام ،

 .4شؤون المسلمین شخص لا یدین بالولاء للإسلام

 إیمان عمیق بدینه دین الإسلام حتى لا ینحرف ولا یغره لا  هو أن یكون للسفیر :الإیمان

 . 5مال أو شيء آخر، فیكون عفیفا عن كل ما هو معنوي أو مادي

                                                           
  .12 ، صم2008، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة: منتصر سعید حمودة -1

  .65 م، ص1963، دار النهضة العربیة، القاهرة، التنظیم الدبلوماسي والقنصلي: عائشة راتب -2

  .99 ص ،نفسه -3

  .16م، ص2014، القاهرة، العربیة، دار النهضة حداث سیاسیةمواقف دبلوماسیة وأ :عزت على البحیري -4

دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزیع، المملكة العربیة  سفراء النبي صلى االله علیه وسلم،: محمود شیت خطاب -5

  .256 ، ص2م، ج1996السعودیة، 
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 أن یكون اختیاره قد تم بالإجماع والشورى بین أهل الحل والعقد، فانتقاء السفراء  :الشورى

 .1لرأي في ذلكلا تتدخل العامة في تعیینه فیكفي أن یتشاور الحاكم مع من لهم ا

 قال رسول االله صلَّ االله علیه : عن أبي هریرة رضي االله عنه قال :حسن المظهر والنسب

بما أن السفیر هو ممثل ، 2"إذا بعثتم رسولا فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم": وسلم

لحاكمه لدى دولة أخرى ولسانه الناطق إذ لابد أن یكون حسن المظهر من ناحیة شكله 

ثلاثة تدل على ثلاثة، الهدیة ": هقولب )م887/ ه274 ت( یذكر ابن الفراء وهندامه حیث

 .3"على المُهدي، والكتاب على الكاتب، والرسول على المُرسل

 أن یكون هذا الشخص له الولاء لبلده ولا ولاء له لبلد آخر لأن السفارة صفة  :الولاء

 .4تمثیلیة للأمة ولا یصح فیها تعدد الولاء

 إذ لا یصح هذا المنصب لأي شخص بل یكون صاحبه له خبرة : لأمانةالمسؤولیة وا

 .وتمرن في هذا الأمر لأنه مسؤولیة، وأن یحس هذا السفیر أن مُؤتَمن على مصالح أمته

 حیث یذكر البیهقي أن الملوك قبل أنْ یختاروا من یجعلوه سفیرا علیهم یقوموا  :الصدق

هم، ومعه من یراقبه كیف یُتم ما طلب باختباره، وذلك عن طریق إرساله لبعض خاصت

منه، ویرجع بالرد فیقوم الملك بمقارنة الرسالة التي رجع بها الرسول والتي جاء بها من 

كُلف بمراقبته فإن توافقت في معانیها هنا یتأكد الملك أن هذا الرسول أهلا للثقة وأنه 

 .5صادق وجعله رسولا لأعدائه وباقي الأمم

                                                           
  .58 م، ص2013، الدوحة، )د.د(، - قراءة في القیم الدبلوماسیة في الإسلام-الإسلام والدبلوماسیة: محمد حبش -1

طارق عوض االله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهیم الحسیني، دار الحرمین للطباعة : ، تحالمعجم الأوسط: الطبراني -2

  .268- 267 م، ص ص1995والنشر والتوزیع، القاهرة، 

م، 1972الكتاب الجدید، بیروت، د، دار صلاح الدین المنج: ، تحرسل الملوك ومن یصلح للرسالة والسفارة: ابن الفراء -3

  .9 ص

  .59، ص المرجع السابق: محمد حبش -4

ــــــي -5 ــــــحالمحاســــــن والمســــــاوئ: البیهق ــــــو الفضــــــل إبــــــراهیم، دار المعــــــارف، القــــــاهرة، : ، ت  ، ص1م، ج1991محمــــــد أب

147.  
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 كون السفیر معتدل لیس فیه انحراف في أخلاقه، وفي هذا الصدد أي أن ی: الاستقامة

یذكر المالقي في كتابه أن شارب الخمر لا یلیق بأن یكون سفیرا لدولته في الخارج، على 

أن الفرس كانوا إذا ورد علیهم سفیرا عرضوا علیه شرب الخمر إن وافق علموا أن أمره 

متنع عرفوا أنه كفؤ أرسلوه، فإن أبى الشرب واسرار من هَیّنْ وعرضوا علیه المال لیفشي أ

 .1ومتفطن

 ـــــذكاء والفصـــــاحة ـــــي الســـــامعین إلیـــــه هـــــادئ  :ال أن یكـــــون الســـــفیر مـــــتفطن نبیـــــه یـــــؤثر ف

، ســـــــــــلیم العقـــــــــــل ســـــــــــریع البدیهـــــــــــة، فصـــــــــــیح اللســـــــــــان یُحســـــــــــن صـــــــــــیاغة 2قـــــــــــوي الإرادة

وفــــــي هــــــذا یــــــذكر ابــــــن حــــــزم أن الســــــفیر مــــــا هــــــو إلا صــــــورة لعقــــــل مــــــن أرســــــله 3عباراتــــــه

ــــــي بالإشــــــارة، ویحســــــن مــــــن ذات فب" ــــــا یكتف ــــــه، وســــــتره وفضــــــیحته، حاذق ــــــه وموت ــــــده حیات ی

 .4"نفسه، ویضع من عقله ما أغفله باعثه

 أن یكون السفیر ذا إطلاع واسع بالتاریخ والسیاسة لدولته والدولة التي نزل بها  :الإطلاع

نها كممثل، حتى یكون على درایة كیف یتعامل أو یتصرف وهو على أرضها حسب قانو 

 .5وسیاستها

 ممیزات السفارات عند البیزنطیین والمسلمین: ثالثا  

  :عند البیزنطیین/ 1

  تمیزت السفارات عند البیزنطیین بسمات جعلت من هذه السفارات فن یعتمدون     

                                                           
، ر البیضــــــاءعلــــــى ســــــامي النشــــــار، دار الثقافــــــة، الــــــدا: ، تــــــحالشــــــهب اللامعــــــة فــــــي السیاســــــة النافعــــــة: المــــــالقي -1

  .344-343 ، ص صم1984المغرب، 

  .29 ، صرجع السابقالم: هادي محمد عبد االله الشدوخي -2

  .276 م، ص1983خضر محمد خضر، مكتبة الفلاح، الكویت، : ، تحنصیحة الملوك: الماوردي -3

  . 88م، ص 2006، نزار وجیه، المكتبة العصریة، بیروت: تع، طوق الحمامة في الألفة والأُلاف: ابن حزم -4

  .16، ص المرجع السابق: عزت علي البحیري -5
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ر مــــن هــــذه الســــمات فــــن التفــــاوض ، ونــــذك1علیــــه فــــي تنظــــیم علاقــــاتهم مــــع الــــدول الأخــــرى 

بإتبــــــــاعهم سیاســــــــة المكـــــــر والــــــــدهاء فهــــــــم اقتنعــــــــوا أن  عتمــــــــدوا علیــــــــه فـــــــي علاقــــــــاتهمافقـــــــد 

  .2الخلافات لا یجدي معها حد السیف لوحده

ــــى كیــــانهم وملكهــــم      ، وهــــذا 3والــــذي دفعهــــم إلــــى التفــــاوض كــــان مــــن أجــــل المحافظــــة عل

ـــــب العســـــكري فهـــــم بـــــذلك قـــــد أمنـــــوا شـــــر الشـــــعوب المعارضـــــة  ،4نتیجـــــة لضـــــعفهم فـــــي الجان

  .5لهم وحموا مصالحهم

اهتمـــــوا بإعـــــداد الســـــفراء مـــــن حیـــــث تعلـــــیمهم أســـــلوب المعاملـــــة وكیفیـــــة الملاحظـــــة  وقـــــد     

  .   6إضافة لكیفیة إعداد تقریر مفصل عن البلاد التي أرسلوا إلیها

مبعـــــوثیهم علـــــى أســـــلوب الســـــفیر المراقـــــب بـــــدل الســـــفیر الخطیـــــب وهـــــذا  اعتمـــــدكـــــذلك      

  .7الخبرة والدرایةالأسلوب یعتمد على شخصیة السفیر المحترف الذي یتمتع ب

                                                           
ــــــاریخ الدبلوماســــــیة: خــــــرونآو ومحمــــــد حســــــون  فــــــادي خلیــــــل -1 م، ص 2007، منشــــــورات جامعــــــة دمشــــــق، دمشــــــق، ت

69.  

  .33م، ص2013، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، أثار قطع العلاقات الدبلوماسیة:أحمد مرعي -2

ــــــع، الكویــــــت، ت الدبلوماســــــیة والقنصــــــلیةالعلاقــــــا:عــــــدنان البكــــــري -3 م، ص 1986، كاظمــــــة لنشــــــر والترجمــــــة والتوزی

24.  

ـــــة: عبـــــد الفتـــــاح شـــــبانة-4 ـــــة-الدبلوماســـــیة القواعـــــد القانونی ـــــة-الممارســـــة العلمی ـــــة مـــــدبولى، المشـــــكلات الفعلی ، مكتب

  .   11م، ص 2002القاهرة، 

    . 24، ص المرجع السابق:عدنان البكري -5

م، ص 2010، الأردن، ، عمــــــانر، روائــــــع مجــــــدلاوي لنشــــــالدبلوماســــــیة بــــــین الحــــــرب والســــــلام:يفـــــاروق المجــــــدلاو  -6

29.  

ـــــازات الدبلوماســـــیة:علـــــي حســـــین الشـــــامي -7 ، الدبلوماســـــیة نشـــــأتها وتطورهـــــا وقواعـــــدها ونظـــــام الحصـــــانات والامتی

  . 81م، ص 2011، الأردن، ار الثقافة لنشر والتوزیع، عمان، د5ط

  

                                 



  مدخل تمھیدي حول السفارات: الفصل الأول

 

38 
 

وقــــــد أنشــــــأ البیزنطیــــــون دیــــــوان خــــــاص بالشــــــؤون الخارجیــــــة فــــــي القســــــطنطینیة مهمتــــــه      

تـــــــدریب المفاوضـــــــین لكـــــــي یقومـــــــوا بأعمـــــــال الســـــــفارة لـــــــدى الدولـــــــة الأجنبیـــــــة إضـــــــافة لهـــــــذا 

  . 1دیوان أخر خاص بالأجانب من أجل أن یهتموا بأمورهم واأأنش الدیوان

ــــــد       ــــــ اهــــــتموق ــــــك مــــــن  اســــــتقبالمراســــــم ب نو البیزنطی ــــــتهم وذل ــــــدین إلــــــى دول الســــــفراء الواف

أجـــــل تعظـــــیم الإمبراطـــــور ورفـــــع هیبتـــــه أمـــــام الـــــزوار، فلمـــــا كـــــان یصـــــل ســـــفیر أجنبـــــي إلـــــى 

ـــــه  القســـــطنطینیة یخضـــــع لقواعـــــد صـــــارمة ولا یقابـــــل أحـــــد مـــــن غیـــــر المســـــؤولین وعنـــــد دخول

  .2دهللإمبراطوریة یُستقبل طبقا لمراسم خاصة على حسب درجة وأهمیة بلا

ــــه یُ  ــــة الســــفیر للإمبراطــــور أول مــــرة یبقــــى الإمبراطــــور ســــاكنا كأنــــه إل عبــــد، وكــــان وعنــــد مقابل

ــــه مــــن الســــجود أمامــــه ثــــم یبــــدأ اتصــــاله بــــالإمبراطور فــــي ولیمــــة سیاســــیة أو  الســــفیر لا بــــد ل

  .3مقابلة شخصیة

 وكـــــان الســـــفیر طـــــوال هـــــذا الوقـــــت تحـــــت المراقبـــــة إذ لا یمكنـــــه العـــــودة لـــــبلاده دون أن یعلـــــم

  أو یرى شیئا إلا ما سمحت له حكومة الإمبراطوریة بعلمه ورؤیته وإذا ما بدر 

  .4یزج به في السجن احترامهمنه سلوك یعكس عدم 

ــــــة یخرجــــــون فــــــي       ــــــى خــــــارج الإمبراطوری ــــــون عنــــــد خــــــروجهم إل وكــــــان الســــــفراء البیزنطی

ـــــر وهـــــذه الهـــــدایا تكـــــون ـــــذهب والحری ـــــین بالهـــــدایا والجـــــواهر وال ـــــاخر محمل موجهـــــة  موكـــــب ف

                                                           
  . 69، ص المرجع السابق:فادي خلیل -1

ــــــاری: محمــــــد الأحمــــــد -2 ــــــة ت ــــــي الاجتمــــــاعي(خ الحضــــــارة البیزنطی ، دار التكــــــوین للتــــــألیف والترجمــــــة )والثقــــــافي والفن

  .   58م، ص 2010والنشر، دمشق، 

تـــــاب الأول فـــــي تصـــــال الحضـــــاري الكلحربـــــي والا الحـــــدود الإســـــلامیة البیزنطیـــــة بـــــین الإحتكـــــاك ا: فتحـــــي عثمـــــان -3

.                                                                                                                            384، ص )ت.د(، )م.د(قومیة لطباعة والنشر، ، دار الالظروف التاریخیة والجغرافیة لقیامها

  .187، ص المرجع السابق:  ستیفن رنسیمان -4
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ـــــى جهـــــاز المخـــــابرات البیزنطـــــي أن یعـــــرف  ـــــوذ، وكـــــان عل ـــــه ذوي النف ـــــي ورجال ـــــك الأجنب للمل

وكـــــان وراء هـــــذه الدبلوماســـــیة  ،ااهتمامـــــالشخصـــــیات التـــــي یجـــــب علـــــى بیزنطـــــة أن تولیهـــــا 

التــــي تبــــدو فــــي ظاهرهــــا تــــدل علــــى الــــود والاحتــــرام یكمــــن فــــي داخلهــــا الــــدهاء والمكــــر وبعــــد 

  .النظر

الـــــواردة فـــــي نصـــــوص المعاهـــــدات بدقـــــة ولكـــــن البیزنطیـــــون لـــــم  لتزامـــــاتالاوقـــــد رُعیـــــت      

یــــرو مـــــانع فــــي أن یقومـــــوا بــــإغراء قبیلـــــة أجنبیــــة ضـــــد قبیلــــة أخـــــرى مجــــاورة لهـــــا حتــــى ولـــــو 

  .1كانت على وفاق معهم

ــــــیهم       ــــــدین إل وقــــــد أدخــــــل البیزنطیــــــون العامــــــل النفســــــي فــــــي ســــــلوكهم مــــــع الســــــفراء الواف

ـــــــــى نفســـــــــیة الســـــــــفراء و  ـــــــــأثیر عل ـــــــــر عـــــــــرش یتحـــــــــرك یعلـــــــــو ویهـــــــــبط وعبـــــــــر  إرهـــــــــابهملت عب

 .2ستعراضات عسكریة ضخمة ومقنعة في نفس الوقتا

  :عند المسلمین/ 2

الســـــفارات عنـــــد المســـــلمین لابـــــد مـــــن معرفـــــة أن الدولـــــة العربیـــــة قبـــــل التطـــــرق لممیـــــزات      

المســـــلمة قــــــد قامــــــت علــــــى فلســــــفة ورســــــالة حضـــــاریة وهــــــذه ناحیــــــة مهمــــــة تختلــــــف فیهــــــاعن 

ـــــوم غیرهـــــا مـــــن ا ـــــي الإســـــلامي تق ـــــي المفهـــــوم الحضـــــاري العرب ـــــدول لأن فلســـــفة المجتمـــــع ف ل

، وهـــــذه الفلســـــفة ه المقاصـــــدعلـــــى خیـــــر وســـــعادة الإنســـــان، وأن الدولـــــة تعـــــد أداة لتحقیـــــق هـــــذ

وقــــــد  .3بحــــــد ذاتهــــــا حــــــددت مســــــؤولیة الدولــــــة فــــــي الــــــداخل وأســــــلوب علاقاتهــــــا فــــــي الخــــــارج

بدایـــــة ظهـــــور الإســـــلام بطـــــابع الـــــدعوة  الســـــفارات فـــــي الدولـــــة العربیـــــة المســـــلمة منـــــذ اتســـــمت

                                                           
  . 385، ص المرجع السابق:عثمانفتحي  -1

ار الشـــــروق للنشـــــر والتوزیـــــع، ، دبلوماســـــیة نشـــــأتها مؤسســـــاتها قواعـــــدها قوانینهـــــاالوظیفـــــة الد:عـــــلاء أبـــــو عـــــامر -2

  .70م، ص 2001، الأردن، عمان

ـــــق: فاضـــــل زكـــــي محمـــــد -3 ـــــة والتطبی ـــــي النظری م، ص 1968، مطـــــابع دار الجمهوریـــــة، بغـــــداد، 2، طالدبلوماســـــیة ف

  .  24-23ص
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یقــــوم علــــى عــــدم اللجــــوء للحــــرب ، والــــذي الســــلمیة الــــذي أكــــده النبــــي صــــلى االله علیــــه وســــلم

  .1السلاح إلا في حالة الدفاع عن العدوان وحمایة الضعفاء واستخدام

كانـــــــت البعثـــــــة الخاصـــــــة بالدولـــــــة الإســـــــلامیة المُوكلـــــــة لإیـــــــداع الســـــــفارات تتكـــــــون مـــــــن      

حاشــــــــیته وكــــــــان هــــــــذا الســــــــفیر یمثــــــــل الخلیفــــــــة ویــــــــتكلم باســــــــمه ویفــــــــاوض ویبــــــــرم الســــــــفیر و 

مهمــــــة الســــــفیر لابــــــد لــــــه مــــــن أن یرفــــــع  انتهــــــاء، وبعــــــد 2المعاهــــــدات والعقــــــود بالنیابــــــة عنــــــه

  .إلیه السفارة انتهتللخلیفة تقریرا بما 

كــــــذلك مــــــا كــــــان یمیــــــز ســــــفارات الدولــــــة المســــــلمة هــــــو أنــــــه كــــــان لــــــدیها دیــــــوان یســــــمى      

مخـــــــتص بالمكاتبـــــــات مـــــــع الملـــــــوك، وكـــــــان كاتـــــــب هـــــــذه الرســـــــائل یقـــــــوم  "الرســـــــائلدیـــــــوان "

  .3بإعداد خطاب الاعتماد أو الرد علیه

لاســـــتقباله ومرافقتـــــه  اوكـــــان الســـــفیر عنـــــد قدومـــــه إلـــــى دولـــــة إســـــلامیة یُرســـــل إلیـــــه وفـــــد     

حتــــــى وصــــــوله إلــــــى العاصــــــمة ویُســــــتقبل وفقــــــا لنظــــــام المراســــــم واســــــتقبال الرســــــل والاحتفــــــاء 

فكـــــان الســـــفیر یُســـــتقبل مـــــع حاشـــــیته ویخضـــــع لأعـــــراف وقواعـــــد حســـــب مكانـــــة دولتـــــه،  بهـــــم

  .ثم یذهبون بهم إلى قصر الضیافة للاستراحة قبل مقابلة الخلیفة

ـــــة المســـــلمة هـــــو أن المســـــلمین كـــــانوا لا یتـــــدخلون       أیضـــــا مـــــا كـــــان یمیـــــز ســـــفارات الدول

ـــــــدیها الســـــــفیر، فقـــــــد  طبـــــــق فقهـــــــاء وأئمـــــــة الفقـــــــه فـــــــي الشـــــــؤون الداخلیـــــــة للدولـــــــة المعتمـــــــد ل

ـــــى الســـــفراء والرســـــل المعتمـــــدین  الإســـــلامي مبـــــدأ عـــــدم التـــــدخل فـــــي شـــــؤون الغیـــــر حتـــــى عل

  .4من أو لدى الدولة المسلمة

                                                           
ـــــي الرشـــــدان و  -1 ـــــاح عل ـــــد الفت ـــــات:محمـــــد خلیـــــل الموســـــىعب العلمـــــي ، المركـــــز الدبلوماســـــیة والقنصـــــلیة أصـــــول العلاق

  .43م، ص 2005، الأردن، للدراسات السیاسیة، عمان

  .104-103، ص ص المرجع السابق:علي حسین الشامي -2

  . 88-87، ص ص المرجع السابق: فادي خلیل -3

  .28-27، ص ص المرجع السابق:فاروق المجدلاوي -4
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كانــــــت مهمــــــة الرســــــل والســــــفراء تنتهــــــي عنــــــدما تنتهــــــي المهمــــــة، والســــــفارة كانــــــت تــــــدوم      

  .ومستقرة في بعض الأحیان وتصل لمدة ستة أشهر أي لم یكن هناك بعثات دائمة

كـــــــان یمـــــــنح للســـــــفراء الحصـــــــانة التامـــــــة طـــــــوال مـــــــدة إقـــــــامتهم فـــــــي الدولـــــــة الإســـــــلامیة      

الحصـــــانة جمیـــــع أفـــــراد الحاشـــــیة حتـــــى الخـــــدم والعبیـــــد، كمـــــا احترمـــــت الدولـــــة وشـــــملت هـــــذه 

كــــــذلك مــــــا میــــــز الســــــفارات  ،الإســــــلامیة حصــــــانة الســــــفراء فــــــي المســــــائل الجنائیــــــة والمدنیــــــة

لـــــــة الإســـــــلامیة قامـــــــت بإعفـــــــاء الســـــــفراء الوافـــــــدین إلیهـــــــا مـــــــن عنـــــــد المســـــــلمین هـــــــو أن الدو 

  .الضرائب، كما كانت تعفى جمیع أمتعة السفراء من الرسوم الجمركیة عند سفرهم

كمــــــا یــــــتم الســــــماح لهــــــم بــــــأن یخرجــــــوا مــــــا یریــــــدون شــــــرط أن لا یتعــــــارض مــــــع أمــــــن      

زة الإعفــــــاء الدولــــــة، كمــــــا حرصــــــت الدولــــــة الإســــــلامیة علــــــى مــــــراقبتهم حتــــــى لا یســــــتغلوا میــــــ

  .1من الرسوم الجمركیة وتهریب مواد قد تكشف أسرار الدولة الحربیة

وقـــــد تركـــــت الدولـــــة الإســـــلامیة للســـــفراء حریـــــة ممارســـــة شـــــعائرهم الدینیـــــة دون التـــــدخل      

  .2بحمایتهم شخصیافیهم، كما تكفلت 

  أهداف السفارات عند البیزنطیین والمسلمین: رابعا

  :عند البیزنطیین/ 1

  : غرض من إرسال البیزنطیین للسفارات ما یليكان ال

 یرسلون سفارات من أجل المهادنة  كان البیزنطیون في كثیر من الأحیان :الصلح

 / ه237-206(وعقد الصلح، وهذا مثلما حدث أواخر عهد الأمیر عبد الرحمان الأوسط 

 

                                                           
ــــــراهیم أحمــــــد العــــــدوي -1 ــــــي العصــــــور الوســــــطىالســــــفارات الإســــــلام:إب ــــــى أوروبــــــا ف ، دار المعــــــارف، مصــــــر، یة إل

  .  50م، ص 1957

  .51ص ، نفسه -2
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 822-851سفارة إلى والي ) م850/ ه236(سنة  2، حیث أرسل شارل الأصلع1)م

رقسطة موسى بن موسى من أجل مهادنته وطلب الصلح، لأن شارل الأصلع كان غارقا س

في الفتن الداخلیة ومؤامرات إخوته وهجمات النورمان على سواحل بلاده فما كان علیه إلا 

  .3أن یراضیه بالهدایا، لكي یمنع توغل المسلمین على أراضیه

 4قــــــة بأســــــرار الدولــــــةوهــــــذا مــــــن خــــــلال جمــــــع المعلومــــــات المتعل :عنصــــــر التحــــــري ،

ــــــة مــــــا  ــــــار اتصــــــالاتهولمعرف ــــــاربهم لكــــــي  میجــــــول بخــــــاطر الأعــــــداء وتقصــــــي أخب ومــــــدى تق

، وهـــــذا مثـــــل الســـــفارة التـــــي أرســـــلها الإمبراطـــــور أناستاســـــیوس 5یتفـــــادوا الخطـــــر قبـــــل حدوثـــــه

لدمشـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــن ) م713/ ه94( ســـــــــــــــــنة 6)مAnastassiusⅡ ()713-716( الثـــــــــــــــــاني

المســـــلمین ونوایــــاهم ضـــــد البیـــــزنطیین، وعـــــادت  أجــــل التعـــــرف عـــــل ســــر إســـــتعدادات العـــــرب

تلـــــك الســـــفارة للقســـــطنطینیة لإخبـــــار الإمبراطـــــور أن المســـــلمین یســـــتعدون لشـــــن حملـــــة علـــــى 

  .7العاصمة البیزنطیة

                                                           
دولـــــة الفرنجـــــة وعلاقاتهـــــا بـــــالأمویین فـــــي الأنـــــدلس حتـــــى أواخـــــر القـــــرن العاشـــــر : محمــــد محمـــــد مرســــى الشـــــیخ -1

  .188م، ص 1981، )م.د(، مؤسسة الثقافة الجامعیة، م366-138/ م976-855المیلادي 

ــــد ســــنة : صــــلعشــــارل الأ -2 ــــة، ول ــــویس التقــــي ابــــن شــــارلمان حــــاكم الإمبراطوریــــة الكارولنجی ــــن ل . م823/ ه208هــــو اب

/ ه229-214الصـــــــراعات السیاســــــیة وتقســـــــیم الإمبراطوریـــــــة الكارولنجیـــــــة : "أنظــــــر وفــــــاء جـــــــوني وعــــــامر ونـــــــوس

  .     337 ، ص)م2017(، 6، مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة، جامعة سوریا، ع"م829-843

  .189-188ص  ، صالمرجع السابق :محمد محمد مرسى الشیخ-3

  .33المرجع السابق، ص : أحمد مرعي -4

  .24المرجع السابق، ص : عدنان البكري -5

م، من بین الأعمال التي قام بها إلغاء القرارات الدینیة 713تولى حكم الدولة البیزنطیة سنة :أناستاسیوس الثاني -6

أنظر . والإداریة التي أصدرها الإمبراطور فیلیبكوس من قبله، لیرضي الطبقة الإرستقراطیة التي أوصلته للحكموالاقتصادیة 

.                                                                                                                            145، ص المرجع السابق: نعیم فرح

م، ص 1995، منشورات جامعة دمشق، دمشق، تاریخ العصر الأموي السیاسي والحضاري: إبراهیم زعرور وعلي أحمد -7

179  .  
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 ــــــب التحــــــالف، ومثــــــال عــــــن  :التحــــــالف هنــــــاك ســــــفارات بیزنطیــــــة الغــــــرض منهــــــا طل

 ،1)مTheophilus ()829-842(ذلك سفارة الإمبراطور البیزنطي ثیوفیلوس 

  ـــــي أرســـــلها إلـــــى عبـــــد الرحمـــــان بـــــن الحكـــــم الأول ســـــنة ، كانـــــت )م841/ ه225(الت

هـــــذه الســـــفارة عبـــــارة عـــــن رســـــالة یعـــــرض فیهـــــا الإمبراطـــــور البیزنطـــــي التحـــــالف مـــــع الأمیـــــر 

  . 2عبد الرحمان ضد عدوهم المشترك العباسیین

  :عند المسلمین/ 2

  : لدول ما یليوتكمن أهداف المسلمین من وراء تبادلهم للسفارات مع ا

 ـــــدعوة إلـــــى الإســـــلام ـــــة المســـــلمة:ال ـــــت الدول ـــــى  كان تســـــعى مـــــن خـــــلال الســـــفارات إل

ــــدین الإســــلامي ــــه وســــلم ســــفارة  ،3النشــــر ال ــــك إرســــال الرســــول صــــلى االله علی ومثــــال عــــن ذل

، یـــــــدعوه إلــــــــى اعتنــــــــاق 4)مHeraclius()610-641( إلـــــــى الإمبراطــــــــور البیزنطـــــــي هرقــــــــل

  .   5الدین الإسلامي

                                                           
تولى عرش ) م829/ هـ214(هو الإمبراطور الثاني في الأسرة العموریة فبعد وفاة أبیه میخائیل الثاني سنة  :ثیوفیلوس -1

البیزنطیة، أشتهر بعلو ثقافته  وحبه للثقافة الإسلامیة، عاصر الخلیفتین المأمون وأخیه المعتصم ودخل معهم الإمبراطوریة 

-214(سیاسة الإمبراطور ثیوفیلوس تجاه الخلافة العباسیة : "أنظر محمد محمد مرسي الشیخ .في الكثیر من الحروب

عیة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، السعودیة، مجلة كلیة العلوم الإنسانیة والاجتما ،")م842-829/ ه227

  . 145-141ص ص  ،)م1979(، 3ع

دراسة تحلیلیة لعهد الخلیفة (السلم في العلاقات العباسیة البیزنطیة في العصر العباسي الأول : نادیة حسني صقر -2

  . 110م، ص 1985، مكة المكرمة، السعودیة، المكتبة القیصلیة، )باالله الواثق

م، ص 2012 ،الأردن ،، الأكادیمیون للنشر والتوزیع، عمانأصول العلاقات الدولیة في الإسلام:مخلد عبید المبیضین -3

276  .  

. م، یعتبر من أعظم الأباطرة البیزنطیین610هو مؤسس الأسرة الهرقلیة، تولى حكم الإمبراطوریة البیزنطیة سنة  :هرقل -4

  . 115، ص ابقالمرجع الس: أنظر الباز العریني

  .   38-37م، ص ص 1996، )م.د(، )د.د(، السفارات في النظام الإسلامي: حسن بن محمد سفر -5
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 من أجل الفداء یكون أیضا غرض وراء إرسال الدولة الإسلامیة للسفراء إن ال :الفداء

ومثال ذلك السفارة التي أرسلها عمر  ،2فالحرب لا تخلوا من وجود أسرى، 1وتبادل الأسرى

إلى الإمبراطور البیزنطي لیو الثالث  3)م720-718/ ه101-99(بن عبد العزیز 

)LeoⅢ) (717-740ین، لكن لم یحصل هذا الفداء بسبب من أجل فداء أسرى المسلم) م

 .4وفاة الخلیفة عمر بن عبد العزیز

 كانت الدولة الإسلامیة تقوم بإرسال السفراء لتوسط من أجل إنهاء الحرب : الصلح

الحرب من وعقد معاهدة الصلح، فمن غیر المعقول لدولة مهما كانت قوتها أن تستمر في 

ي إلى استنزاف موارد الدولة سواء الموارد غیر نهایة لها، لأن استمرار الحرب قد یؤد

، وهذا مثلما جرى في بدایة حكم الدولة الأمویة في 5الاقتصادیة أو البشریة أو الحربیة

الصلح مع  6)م680- 661/ ه60-41(المشرق، فقد عقد الخلیفة معاویة ابن أبي سفیان 

، وهذا نتیجة 7)مConstantineⅣ) (668-685(الإمبراطور البیزنطي قسطنطین الرابع 

  .8)م687/ ه58(لفشل المسلمین في حصار القسطنطینیة الأول سنة 

                                                           
  .94ص ، والدولة الإسلامیةلإمبراطوریة البیزنطیة  :إبراهیم أحمد العدوي -1

  .278، ص المرجع السابق:مخلد عبید المبیضین -2

ن مروان بن الحكم بن العاص بن أمیة بن عبد شمس، ثامن الخلفاء هو عمر بن عبد العزیز ب :عمر بن عبد العزیز -3

، دار الكتب العلمیة، بیروت، سیرة ومناقب عمر بن عبد العزیز الخلیفة الزاهد: أنظر ابن الجوزي. الأمویین في المشرق

  .  61- 9م، ص ص 1984

  . 72م، ص 2015لفكر، عمان، الأردن، ، دار االتاریخ الدبلوماسي: أحمد إسماعیل الجبوري و إیاد علي الهاشمي -4

م، ص 1996، الأردن، رات جامعة القدس المفتوحة، عمان، منشو العلاقات الدولیة في الإسلام: عارف خلیل أبو عید -5

289  .  

هو معاویة بن أبي سفیان صخر بن حرب بن أمیة بن شمس بن عبد المناف بن قصي أبو عبد :معاویة بن أبي سفیان -6

، المصدر السابق: أنظر ابن كثیر. ه41قرشي الأموي، مؤسس الدولة الأمویة في الشام، تمت مبایعته سنة الرحمان ال

  .21- 20، ص ص 8ج

، حكم الإمبراطوریة البیزنطیة سبعة عشر عاما، )الملتحي ذو اللحیة الحمراء(یلقب باسم بوجوناتوس  :قسطنطین الرابع -7

  . 79، ص المرجع السابق: أنظر طه خضر عبید. ةقضى معظمها في الصراع مع الدولة الأموی

  .209م، ص 1997، )م.د(، الناشر حسین عنان، 5، طمواقف حاسمة في تاریخ الإسلام: محمد عبد االله عنان -8



  مدخل تمھیدي حول السفارات: الفصل الأول

 

45 
 

  :خلص ما یليستوفي ختام هذا الفصل ن     

بعد أن قمنا بتحدید لمفهوم السفارة وبعض المفاهیم التي لها علاقة بها أو قد ترد في ذات 

ثیل الدولة خارج نطاقها المعنى، فإن هاته المفاهیم في مُجملها تتفق في نقطة واحدة وهي تم

الجغرافي بغض النظر عن الأسباب التي دفعت بالحكام لإرسال من یمثلها لدى حُكام 

آخرین، فهذا التنوع في الألفاظ رغم أنها تؤدي ذات المعنى على وجه العموم هو اختلاف 

  .تنوع لا اختلاف تناقض

لأهمیة هذا المنصب إذ لا  إن السفیر یُختار وفق لصفات یجب توفرها فیه وهذا راجع     

بد على شاغله أن یستوفي هذه الصفات، لكي یؤدي عمله بكفاءة وحسن تصرف، ویبقى 

  . أساس انتقاء السفراء الصلاح والذكاء والكفاءة العلمیة

ما یمیز سفاراتهم  أما في ما یخص سمات السفارات عند الطرفین نجد أن البیزنطیین     

التفاوض وبإعداد السفیر أكثر من السفارة بحد ذاتها، والاهتمام  أنها تعتمد بشكل كبیر على

، أما بالنسبة للمسلمین فما كان یمیز سفاراتهم الزائد بمراسم استقبال السفراء الوافدین إلیها

طابع السلمیة إذ یتركون الحرب كحل أخیر وأیضا لا یتدخلون في الشؤون الداخلیة للدولة 

  .المعتمد لدیها السفیر

إن أهداف السفارات عند البیزنطیین بعیدا عن الخلفیات السیاسیة المتمثلة عادة في عقد      

الصلح أو التحالف، لها أهداف خفیة تتمحور بالأساس حول الجوسسة، في حین نجد أن 

المسلمین كان غرضهم من وراء إرسال السفارات بالدرجة الأولى هو نشر تعالیم الدین 

.الإسلامي
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السفارات الأمویة البیزنطیة على عهد عبد الرحمان : الثانيالفصل 

  )م961-822/ هـ350-206(الأوسط والخلیفة الناصر 

  .التعریف بشخصیتي الأمیر عبد الرحمان الأوسط والخلیفة الناصر: أولا

  .سفارة ثیوفیلوس لعبد الرحمان الأوسط ورده علیها: ثانیا

 .مان الناصر ورده علیهاسفارة قسطنطین السابع لعبد الرح: ثالثا
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عقــــــــد بــــــــدؤوا فــــــــي د أن اســــــــتقر حكــــــــم الأمــــــــویین فــــــــي الأنــــــــدلس وبســــــــطوا نفــــــــوذهم بعــــــــ     

كغیــــرهم مــــن الــــدول القائمــــة أنــــذاك ویتمثــــل هــــذا فــــي حركــــة  الاتصــــالات مــــع العالمالخــــارجي

ــــى بعــــض الســــفارات مــــع نصــــارى الشــــمال  ــــي البدایــــة اقتصــــرت عل ــــادل الســــفارات، لكــــن ف تب

ــــــى  البیزنطیــــــونظهــــــر  م841/ه225أو مــــــع دویــــــلات بــــــلاد المغــــــرب، لكــــــن منــــــذ ســــــنة  عل

ـــــذلك خصصـــــنا هـــــذا الفصـــــل للحـــــدیث  الســـــاحة مـــــن أجـــــل إقامـــــة علاقـــــات مـــــع الأمـــــویین، ل

  .حتى قیام الخلافة الأمویة في الأندلس منذ بدایاتهاعن السفارات الأمویة البیزنطیة 

الأمیر عبد الرحمان الأوسط والخلیفة عبد الرحمان  التعریف بشخصیتي: لاأو 

  :الناصر

  :)م851-822/ ه237-206( مان الأوسطعبد الرح/ 1

  :مولده 1-1

، أمه جاریة تدعى حلاوة، وكان 1)م792/ ه176(ولد عبد الرحمن في طلیطلة عام      

، كان من المقربین لأبیه الحَكَمْ منذ صغره حیث اعتنى به عنایة خاصة 2المطرفیكنى بأبي 

وستة،  نكم بعد وفاة أبیه سنة مائتی، كتب له أن یتولى الحُ 3من ناحیة تربیته وتعلیمه وتثقیفه

فبقي على رأس الحكم واحد وثلاثین سنة، لتوافیه المنیة عن عمر یناهز اثنتین وستین سنة 

  .4في ربیع الآخر سنة ثمان وثلاثین ومائتین

  

  

                                                           
  .88م، ص 2009، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، دراسات في تاریخ الدول الإسلامیة: حمدي عبد المنعم حسین -1

م، 1989إبراهیم الأبیاري، دار الكتاب المصري، القاهرة، : ، تحیة الملتمس في تاریخ رجال أهل الأندلسبغ: بيضال -2

  .35، ص 1ج

  .88، ص المرجع السابق: حمدي عبد المنعم حسن -3

  .461، ص 4م، مج2009محمد التونجي، دار المدار الثقافیة، البیلدة، الجزائر، : ، تحالعقد الفرید: ابن عبد ربه -4
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  :تولیه الحكم 1-2

واشتد علیه المرض فأحس بقرب أجله ) م822-796/ ه206-180(مرض الحكم      

، فأخذ له البیعة ولأخیه المغیرة من بعده، وكان ذلك یوم 1ء ابنه عبد الرحمنفطلب استدعا

حینها كان یبلغ من العمر  ،2)م822ماي / ه206 (الأربعاء العاشر من ذي الحجة سنة

تمت في ذلك الیوم المبایعة في القصر لكن بعد ذلك أصبح الناس یحضرون  3ثلاثین سنة

 4یعونه، كما تذكر المصادر أن المغیرة أیضا تمت لهإلى دار عبد الرحمن بن الحكم لیبا

، بل أصبح المغیرة یتوجه إلى المسجد الجامع بقرطبة لتتم له 5البیعة مع أخیه في منزله

البیعة هو الآخر، وفي الأخیر بعد أن انقضت البیعة للأخوین توفي الحكم لیعتلي ابنه 

  .6الأكبر عبد الرحمان العرش رسمیا بعد وصیة أبیه له

أحس بدنو أجله طلب  ماوللحدیث عن هاته الوصیة كما أسلفنا الذكر أن الحكم عند     

حضور ابنه عبد الرحمن حینها قرأت علیه هات الوصیة والتي تضمنت جملة من النصائح، 

فلقد بدأ الوصیة بقوله أنه هیأ له الأندلس وذلل له الأعداء وطلب منه السیر على نهجه 

شیرته وبحسن السلوك مع رعایاه وموالیه وأن یبسط العدل بینهم وأن یتقي فأوصاه بأهله ثم بع

فقد هان علي الموت إذ ":االله في حُكمه، وبعد الكثیر من النصائح اختتم الوصیة بقوله

العبارة تدل على ثقة الحَكَمْ بابنه  وعلى یقین بأنه مسؤول حزم سیتمكن وهاته"خلفني مثلك

   .7ن بعدهمن التحكم في زمام الأمور م

                                                           
  .21 ص ،)ت.د(، لبنان، )د.د(، عبد الرحمان الأوسط: سیمون الحایك -1

  . 88، ص المرجع السابق: حمدي عبد المنعم -2

  .55، ص المصدر السابق: الضبي -3

  .88 ، صالمرجع السابق: حمدي عبد المنعم -4

  .88 ، صنفسهالمرجع -5

  .نفسها، ص نفسه-6

  .21، ص المرجع السابق: سیمون الحایك -7
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  ):م961-912/ هــ350-300(عبد الرحمان الناصر / 2

  :مولده 2-1

هو عبد الرحمان بن محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام      

، یُكنى بأبي المطرف، ویلقب 1بن عبد الرحمن بن معاویة بن هشام بن عبد الملك بن مروان

م، من أم إفرنجیة تدُعى مزنة ابنة 891 /ه277لأمیر سنة ، ولد هذا ا2بالناصر لدین االله

الذي كان یهتم  )م912-898/ ه300-286(، تربى في كنف جده عبد االله 3أحد الملوك

به اهتماما خاصا أكثر من أبنائه ویُحضره مجالسه في المواسم والأعیاد فرغم صغر سنه إلا 

نذ الصغر والجمیع كان متأكد أن مصیر أنه توسم فیه الحكمة والذكاء، فَعُلقت به الآمال م

 .4الأندلس عائد إلیه دون غیره إن توفي جده عبد االله

  :تولیه الحكم 2-2

لأن أبوه  ،م912/ ه300تولى عبد الرحمان الناصر الحكم بعد وفاة جده عبد االله سنة      

ت وصایة محمد قد قتله أخوه المطرف بن عبد االله، فمات محمد تاركا ابنه عبد الرحمن تح

، فلما توفي الجد أُقعد الناصر على العرش بالرغم من أن له من یرثه، وهناك من یقول 5جده

ولقد  6أن عبد االله جده قد أعطاه خاتمه قبل وفاته وهذا یشیر أنه إلى أنه قد استخلفه من بعده

                                                           
  .181م، ص 1964مصر،  ،، دار المعارف2شوقي ضیف، ط: ، تحالمُغرب في حُلى المَغرب: بن سعیدا -1

سید : ، تحأعمال الأعلام فیمن بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما یتعلق بذلك من الكلام :الخطیب ناب -2

  .30 ص، 2، ج)ت.د(دار الكتب العلمیة، بیروت،  ،كسرویحسن

3- Hugh Kennedy:Muslim Spain and Portugal –A political History of al Andalus-, 

Routledge 2 square, New York, 2014AD, p 82. 
  .31، ص المصدر السابق: ابن الخطیب -4

  .39، ص المصدر السابق: الضبي -5

  .31 ، صالمصدر السابق: ابن الخطیب -6
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، وكان 1تمت له البیعة بحضرة الكبار وأعمامه وأعمام أبیه فلم یعترض أحد على تولیه الحكم

  .أول المبایعین له عمه أبان وعبد الرحمان ومحمد ومن بعدهم أخوة جده

عزم ) م929/ ه316(، لكن في سنة 2یعد الناصر هو أول من لُقب بأمیر المؤمنین     

  :الناصر على إعلان خلافته في وسط جملة من الظروف دفعت به إلى ذلك

 مح إلى السیطرة على الأندلسقیام خلافة شیعیة في بلاد المغرب والتي كانت تط. 

 الضعف الذي دب في أركان الدولة العباسیة أثناء حكم الخلیفة المقتدر وسیطرة الأتراك. 

  ظهور ثورة القرامطة وقیامهم بأعمال السرقة والنهب في طرق الحج وسرقتهم للحجر

 .3الأسود وإرساله للبحرین

 عد أن استطاع الناصر القضاء على تلبیة رغبة الأندلسیین في أن یكون أمیرهم خلیفة، ب

  .4التمردات الداخلیة وتوحید الأندلس

  :مان الأوسط ورده علیهاحسفارة ثیوفیلوس لعبد الر : ثانیا

قبل الخوض في الحدیث عن السفارات الأمر المُلاحظ أن بدء السفارات كان بمبادرة      

بهم  الخلفیات التي دفعت من الطرف البیزنطي، لذلك لابد لنا من عرض السبب الحقیقي أو

إلى ذلك فالمعروف أن البیزنطیین منذ أن ظهر الإسلام وهم في عداء دائم مع الدول الحاملة 

التي كانت عام  )مTheophilus ()829-842(للوائه، وسفارة الإمبراطور ثیوفیلوس 

  .كانت لها العدید من الأسباب وأبرزها ما سنقوم بعرضه م841/ ه225

                                                           
  .39، ص المصدر السابق: الضبي -1

  .32-31، ص ص المصدر السابق: ابن الخطیب -2

 في الجیش والبحریة وأسلحة -في الحضارة العربیة الإسلامیة–تاریخ العصر الإسلامي الوسیط : أحمد مختار العبادي -3

  .84- 83م، ص ص 2013مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة،  القتال في العصر الإسلامي،

وأثرها في العلاقات ) م929/ هـ316(الخلافة الأمویة في الأندلس إعلان عبد الرحمان الناصر ": أحمد حبتر غریب -4

  .266، ص 20، مج)م2013(، 12العراق، ع مجلة جامعة تكریت للعلوم، ،"الخارجیة
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ة العباسیة كغیرها من الدول منذ أن قامت كانت تهددها المخاطر الخارجیة إن الدول     

، التي طالما وجهت الجیوش العباسیة من 1وحركات المعارضة الداخلیة كحركة بابك الخرمي

أجل القضاء علیها لما تشكله من خطر على استقرار الدولة خاصة بعد الانتشار السریع 

براطوریة البیزنطیة، وبعد عناء طویل والعدید من المعارك والتوسع بعد تلقي الدعم من الإم

حیث كان 2البُدتمكن القائد العباسي الإفشین حیدر بن كاوس من الاستیلاء على مدینة 

حیث ألقي علیه القبض من قبل سكانها  3یستقر بابك، الذي فر هاربا إلى إحدى قرى أرمینیة

  . 4بإعدامه في سامراء وتسلیمه إلى الخلیفة المعتصم باالله الذي أمر

لكن قد اكتشف الخلیفة فیما بعد أن بابك قد راسل الإمبراطور البیزنطي ثیوفیلوس      

یحرضه للقیام بالهجوم على العباسیین، وبالفعل قد تمت العدید من التحرشات على بلاد 

ابك المسلمین فلقد استغل الإمبراطور البیزنطي فرصة تعب الجیش العباسي من حربه ضد ب

حیث استهدف العدید من المدن حیث نزل بجیوشه في مدینة زبطرة ودخلها بالسیف وقتل 

                                                           
أنه من ولد مطهر بن مُطهر بن فاطمة "اختلف المؤرخون في نسبه ومذهبه لكن أجمعت أغلب المصادر : بابك الخرمي -1

= االله علیه وسلم، ولقد  ىصلالتي ینتسب إلیها هي فاطمة الخرمیة ولیست فاطمة بنت محمد  ، وفاطمة"بنت أبي مسلم

. مستغلا الاضطرابات والفتن آنذاك فبدأ بالسیطرة على مدینة البد بدأت تحركاته الفعلیة في أواخر عهد الخلیفة المأمون،

، ص )ت.د(ارة الثقافة والإرشاد القومي، الإسكندریة، عبد المنعم عامر، وز : ، تحالأخبار الطوال: للمزید أنظر الدینوري

402 .  

م في 834/ هـ223فتتاحها عنوة من قبل الجیوش العباسیة سنة امدینة تقع على بُعد میلین من دیار الروم، تم : دالبُّ  -2

للمزید . وهدمها تخریبهاوسبوا النساء ونهبوا ومن ثم قاموا بفقاموا بمجزرة كبیرة بحق سكانها من شهر رمضان، ر شالثالث ع

، دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض، 2أكرم ضیاء العمري، ط: ، تحتاریخ خلیفة بن خیاط: أنظر خلیفة بن خیاط

  .477م، ص 1985السعودیة، 

ال قی،و أهلها من النصارى، بها ألف مدینةتقع في نواحي أذربجان والروم، فیها مُدن وقلاع وقرى كثیرة، أغلب  :أرمینیة -3

آثار البلادوأخبار : أنظر القزویني. كثرهم لم یؤمنوا بما جاءأن نبي االله موسى علیه السلام قد بعثه االله تعالى إلیهم لكن أ

  . 499م، ص 1969، دار صادر، بیروت، العباد

 في العلاقة بین الخلافة العباسیة والإمبراطوریة البیزنطیة...معركة عموریة": طارق بن فتحي بن سلطان-4

  .49 ص، )م2006(، 3جامعة الموصل، العراق، ع كلیة التربیة،  ، مجلة جامعة الإمام،)"م838/هـ223(
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الأطفال وسبى النساء وأغار على مدینة ملطیة وحاصر شمشاط، فبعد أن وصلت أنباء هاته 

التجاوزات إلى مسامع خلیفة المسلمین وعن ما فعله ثیوفیلوس بزبطرة وملطیة اتخذ قرار 

أهالي الثغور مع تجنب الصدام مع القوات البیزنطیة إلى أن یُتم الخلیفة  بإرسال قوات لنجدة

  .1تجهیز الجیش واللحاق بمن سبقوه

فهزمت  م839/ ه223قامت المعركة في صبیحة العشرین من شهر شعبان عام      

فشین قائد الجیوش الإسلامیة، وبعد هذا النصر توجه ات البیزنطیة شر هزیمة على ید الإالقو 

مسلمون إلى مدینة عموریة؛ التي تبعد عن أنقرة مسیرة سبع مراحل فقاموا بفتحها بعد ال

حصار دام خمس وخمسین یوما، هنا أحس ثیوفیلوس بالخطر الذي لحق بإمبراطوریته ولا بد 

له من البحث عن حلیف لدولته وراح یراسل ملوك الغرب من الإفرنج وحاول حتى عقد 

، لعل هذا ما جعله یوجه 2لف لكن كل محاولاته باءت بالفشلمصاهرات معهم لتعزیز التحا

  .أنظاره إلى مسلمي الأندلس الأمویین والذین كان یضمن عدائهم حتما للعباسیین

فالأمر الجدیر بالذكر أن الإمبراطوریة البیزنطیة منذ مطلع القرن الثالث الهجري ما      

الإضافة إلى الخطر العباسي الذي أصبح یوافقه التاسع المیلادي لم تنعم بالاستقرار، فب

متوغل في عقر دارها نجد الأغالبة أیضا قد أحكموا سیطرتهم على صقلیة وأصبحوا یغیرون 

منها على سواحل البحر الأدریاتیكي وجنوب إیطالیا إلى أن وصلوا أسوار روما ذاتها، كما 

ین القادمین من أن جزیرة كریت أیضا قد خضعت للسیطرة الإسلامیة من قبل الربضی

الأندلس وأصبحوا یشنوا الغارات على جزر بحر إیجة وساحل تراقیا وجبل أتوس ومدینتي 

  .3میتلین وسالونیك وغیرهما

                                                           
  .57- 49ص ص السابق،  المرجع: طارق بن فتحي بن سلطان -1

  .77- 65ص  ، صنفسه -2

  .151 ، ص)ت.د(، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، في تاریخ المغرب والأندلس: أحمد مختار العبادي -3
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إن كل هاته الظروف التي ألمت بالإمبراطوریة البیزنطیة حتمت علیها البحث عن      

الإسلامیة من كل الجهات حلفاء یدعمونها ویحموا ما تبقى من ممتلكاتها المهددة بالسیطرة 

  . هذا ما سنجده فیما بعد في رسالة الإمبراطور البیزنطي إلى الأمیر الأموي بالأندلس

أنه حقا تمت الاتصالات بین إمارة الأمویین في الأندلس وبیزنطة حیث  كما ذكرنا سابقا

ت تمت في كانت المبادرة من إمبراطورها البیزنطي، حیث یذكر ابن خلدون أن هاته المراسلا

وخمسة وعشرین، كما یشید أیضا بعظمة هاته الاتصالات التي كان لها الفضل  نسنة مائتا

سفیرا إلى عبد حین أوفد ثیوفیلوس  1في إعلاء شأن الأمویین لدى العباسیین في المشرق

حیث تقدم هذا السفیر المدعو قراطیوس بهدیة ذات قیمة للأمیر الأموي  2الرحمان الأوسط

  . ، هاته الرسالة بالتحدید لم یرد ذكر محتواها في المصادر3سالة ودیةمُرفقة بر 

لكن نجد المؤرخ سالم بن عبد االله خلف یورد أهم ما جاء فیها وذلك استنادا على رد       

عبد الرحمان فیما بعد الذي أسهبت المصادر في الحدیث عنه وأهم ما جاء فیها هو رغبة 

مویین معاهدة صداقة وتحالف، كما نجد أن ثیوفیلوس مدرك البیزنطیین في أن تربطهم بالأ

لحقیقة العداء التاریخي بین الأمویین والعباسیین حیث استغل هاته النقطة في تذكیر عبد 

الرحمن بن الحكم بموطن أجداده وقسوة العباسیین مع أسرته فیما مضى، كما شجعه على 

، ثم عرض علیه 4لازم لتحقیق هذا الهدفاستعادة ملك أجداده، وتعهد أن یقدم له الدعم ال

                                                           
، والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبروالعجم العربفي تاریخ  ودیوان المبتدأ والخبر العبر :ابن خلدون -1

  .166، ص 4م، ج2000خلیل شحادة، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، : طهضب

، مكتبة -سیة والفاطمیة في الأندلسسفارات الدول العبا–السفارات الإسلامیة إلى دولة البیزنطیین : سلیمان الرحیلي -2

  .139ص ،م1993السعودیة، التوبة،

  . 103- 102 صم، ص 1990، القاهرة، مكتبة نهضة الشرقتاریخ المغرب والأندلس،   :عصام عبد الرؤوف الفقي -3

لإسلامیة، عبد الرحمان النجدي، الجامعة ا :عرف، نظم حكم الأمویین ورسومهم في الأندلس: سالم عبد االله الخلف -4

  .248- 247، ص ص 1ج،م2003، السعودیة، المدینة المنورة
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وفي آخر الرسالة لمز الخلیفتین  1مشكلة الأندلسیین الذین قاموا بالاستیلاء على جزیرة كریت

  . 2بابني ماردة ومراجلالمأمون والمعتصم ونعتهما 

وحسب رأیي أن نعت الإمبراطور البیزنطي الخلفتین بأسماء أمهاتهم ما هو إلا طعن في      

ب وتقلیل من أصالتهم وعروبتهم كون أن المعتصم أمه ماردة جاریة تركیة أما المأمون النس

فأمه جاریة الأصل فارسیة الأصل، لكن حسب مُحتوى سفارة عبد الرحمان الأوسط ورده نجد 

  . أن الخلیفتین قد أساؤوا السیرة مع الرعیة وكانوا شدیدي الوطأة علیهم

فیلوس لما أوفد سفیره قراطیوس كان لهدفین أساسیین الأول كما أشار المؤرخ ریتشارد أن ثیو 

كما ذكرنا هو عدائهم المشترك ضد العباسیین، أما الهدف الثاني من أجل فتح تجارة مربحة 

  . 3بین الطرفین البیزنطي والأموي

 عموما لم تذكر لنا المصادر أجواء استقبال هؤلاء السفراء ومن هم الذین حضروا هذا     

  ، 4من الأمویین، لكن الجدیر بالذكر أن عبد الرحمن قبل هدیة الإمبراطور البیزنطي المجلس

  5"بیحي الغزال"و ــــــــــــــــــــــــــــوما كان على الأمیر الأموي إلا أن رد بمبادرة مماثلة كُلف المدع

  

                                                           
، دار المعرفة الجامعیة للطباعة والنشر، معالم التاریخ البیزنطي: إبراهیم خمیس إبراهیم وحسن عبد الوهاب وآخرون -1

  .190م، ص 2003الإسكندریة، 

  .248، ص المرجع السابق: سالم عبد االله الخلف -2
3- Richard Hitchcock:Muslim Spain Reconsiderd From 711 to 1052, Edinburgh University 

Press,  Britain, 2014AD, p 56. 

  .140، ص المرجع السابق: سلیمان الرحیلي -4

نسبة إلى قبیلة بكر بن وائل الجَیَّاني المعروف بالغزال  نجد أن اسمه الكامل هو یحي بن الحكم البكري :غزالالیحي  -5

فهو لقب أطلق علیه لشدة حُسنه وجماله، ولد لاأما الغز والجیاني نسبة إلى مدینة جیان التي ولد فیها  و عربي الأصل،فه

حتى م790/ ه172عاصر خمسة أمراء في الأندلس بدءا بعبد الرحمن الأول الذي توفي في سنة  م774/ هـ156سنة 

ه جلیل في نفسه وعلمه ومكانته لدى أُمرائه خاصة عبد الرحمن عصر محمد بن عبد الرحمان الأوسط، فقال فیه الحمیدي أن

الأوسط الذي قربه بعد أن إلتمس فیه الذكاء والبراعة واستخدمه في العدید من المناصب وأرسله سفیرا، توفي الغزال سنة 

 م،1993، دمشق، محمد رضوان الدایة، دار الفكر: تح، دیوان یحي بن الحكم الغزال:یحي الغزال أنظر). م839/ ه250(

  . 9- 6ص ص 
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ل علیه ، وتم اختیاره هو بالذات لقیادة هاته المهمة لأنه كان رجلا حكیم1بتنفیذها    ا حزما یُعوَّ

  .2حیث نجده فیما بعد قد قاد سفارات أخرى إلى بلاد النورمان وغیرها

مع صدیقه یحي بن حبیب برفقة الوفد البیزنطي الذي قدم نحو  الغزالغادر یحي      

المشرق، مرورا بمدینة مرسیة التي تطل على البحر، فكُتب لهم الوصول إلى القسطنطینیة 

وفي أثنائها أنشد الغزال  3انوا فیها أهوال البحر الذي كاد أن یغرق سفنهمبعد رحلة صعبة ع

  : أبیاتا من الشعر فیقول

  قال لي یحي وصرنا     بین موج وجبال"                       

  وتولتنا ریاح            من دبور وشمال                       

  العین حالا بعد حال    فرأینا الموت رأي                          

  .4"لم یكن للقوم فینا       یا رفیقي رأس مال                       

ومن ثم أمر الإمبراطور بإنزال یحي ورفیقه بأحسن المنازل، وأقیمت من أجلهم      

الاحتفالات ورأوا الأعاجیب من لباس هذا الشعب وأشكالهم، ارتاحوا ذلك الیوم ثم طلب 

لقاءهم بعد یومین من وصولهم، لكن الغزال لحنكته وكیاسته اشترط علیه أن لا الإمبراطور 

یطلب منهم السجود أو أن یرغمهما على اقتراف أمر خارج عن سنتهما، فقبل الإمبراطور 

بذلك، تجهز الغزال وصدیقه وغادروا لمقابلة ثیوفیلوس في حین هذا الأخیر كان قد أمر 

ى لا یتسنى للغزال الدخول إلا راكعا، لكنه كان متفطنا لتلك بتضییق المدخل المؤدي إلیه حت

                                                           
، دار النهضة 3ط، )م1031/هـ422-96(الدولة العربیة في إسبانیا من الفتح حتى سقوط الخلافة : إبراهیم بیضون -1

  .249م، ص 1986العربیة للطباعة والنشر، بیروت، 

  .55ص ، )ت.د(القاهرة،  حسین مؤنس، مكتبة الثقافة الدینیة،: ، ترتاریخ الفكر الأندلسي: أنجل جنثالث بالنثیا -2

  .161م، ص 1970القاهرة،  ،، مكتبة الخانجي2، طتراجم إسلامیة شرقیة وأندلسیة: عبد االله عنان -3

إبراهیم الأبیاري، مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة، : ، تحالمطرب من أشعار أهل المغرب: ابن دحیة الكلبي -4

  .139م، ص 1997
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زاحفا مفضلا مقابلتهم بنعله على أن یركع لهم، ولم یثر فدخل الحیلة فأبى إلا أن یقدم رجلیه 

ذهوله ذلك المجلس المزین لاستقباله بل وقف شامخا وألقى التحیة على الإمبراطور وسط 

هذا الرسول الذي نجح في التخلص من المكیدة التي انبهار الإمبراطور وذهوله من ذكاء 

أعدت له، ثم قدم له رسالة عبد الرحمن وقام مترجم الملك بترجمتها له وتفسیر محتواها 

فاستحسنه ثم أمر بفتح الهدیة والتي كانت عبارة عن أواني فخاریة وبعض الثیاب، ثم أذن 

  . 1لهم بالمغادرة

بدى عبد الرحمن تحفظه حیال العدید من القضایا التي أما عن محتوى الرسالة فلقد أ     

، أولا فیما یخص قضیة التدخل لوضع حد 2عرضها علیه ثیوفیلوس والتي ذكرناها سابقا

حیث قال له أنهم  3لمسلمي كریت الذین استولوا على الجزیرة بقیادة أبي حفص الأندلسي

تعادة ملك أجداده في المشرق لیسوا رعایاه وله حریة التصرف معهم، أما ثانیا بشأن اس

والتحالف مع بیزنطة لانتزاع صقلیة من ید الأغالبة تحفظ تماما عن أي تحالف یقوم به ضد 

  .4المسلمین

عدم استجابة عبد الرحمن لأي طلب من طلبات البیزنطیین ورده الصریح منبالرغم      

ة ثیوفیلوس لتدعیم المودة بالرفض القاطع لما طلبوه، إلا أنه على العموم قد استحسن مبادر 

بغض  بالمسلمین عن أي تحالف قد یمسبعیدا والعلاقات الطیبة في مختلف المجالات لكن

  .النظر عن مكان تواجدهم

                                                           
  .141ص  ،السابق المصدر:ابن دحیة الكلبي -1

عبد الرؤوف : ، تر)م1031-711(تاریخ اسبانیا الإسلامیة من الفتح إلى سقوط الخلافة القرطبیة : لیفي بروفنصال-2

  .204م، ص 1967 ،)م.د( ، المجلس الأعلى للثقافة،3البمبي، ط

، دار الكتاب - نیا الإسلامیةم الإداریة في إسباظوحضارة الأندلس النتاریخ –العصر الأندلسي : محمد حسن العیدروس-3

  .132م، ص 2012الحدیث، القاهرة، 

  .240، ص المرجع السابق: لیفي بروفنصال -4
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كما تمكن یحي من نیل إعجاب سیده عبد الرحمن في الأندلس بفضل ذكائه وحسن      

ب إعجاب سیدات القصر حظي أیضا بتلك المكانة في دیار البیزنطیین فقد كس كماأدبه، 

  .1فأنشد في بعضهن أشعارا تمت ترجمتها إلى الیونانیة

كما أعجب الإمبراطور أیضا بشخصیة الغزال حیث أنه في إحدى المرات دعاه للشرب      

، كما أنه أبان عن شجاعته فإذ به 2فامتنع عن ذلك واعتذر بأن هذا الأمر محرم في دینه

مبراطور فدخلت زوجته وهي في كامل زینتها فانبهر بها مع الإ فیاحد المرات كان جالسا

بها لا یحرك ناظریه عنها یتأملها حتى أنه لم یعد یصغي إلى ما یقوله  یحدقالغزال وأخذ

الإمبراطور فأمر هذا الأخیر الترجمان أن یسأله فأجاب أنه أعجب بجمالها وأنه لم یرى 

الإمبراطور هذا ما أعجب الإمبراطور  بحسنها وجمالها من قبل، دون أن یخاف من رد فعل

لجرأته وشجاعته، بل واستأذنه ینشد فیها أشعارا فأعجبت الملكة بذلك وأغدقت علیه بالهدایا 

  .3وأصبحت دائما ما تدعوه إلى مجلسها

حقیقة أن هاته السفارات قد أحیت العلاقات الودیة بین الطرفین لكن انتهت بالفشل ولم      

، إلا أن المؤرخ فازیلیف یشیر أنه كان یمكن 4ن یتحالف ضد العباسیینیستطع ثیوفیلوس أ

أن تكون هاته السفارات ناجحة لولا وجود صراعات داخلیة في الأندلس تمثلت في صراع 

حزبین متعارضین أنذاك لكن لم یذكر من هما الحزبین لكن على الأرجح أنهما الحزب 

بینهما، كما یشیر إلى أنه قامت ثورة داخلیة  الیمني والقیسي اللذین لطالما تجدد الصراع

                                                           
  .92، ص 1، ج1996، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، موسوعة تاریخ الأندلس: حسین مؤنس -1

الث الهجري وسفیر أمیر الأندلس یحي بن الحكم الغزال أمیر شعراء الأندلس في القرن الث: محمد صالح البنداق -2

  .84م، ص 1979، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، لدىإمبراطوریة القسطنطینیة  وملك النورمان

  .143-142، ص ص المصدر السابق: ابن دحیة الكلبي -3

  .190، ص المرجع السابق: إبراهیم خمیس وحسن عبد الوهاب وآخرون -4
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الذي  1بالاتصال  بلویس التقي المسیحیینبالتحدید في مدینة ماردة حیث قام سكانها 

حرضهم على الثورة ووعدهم بالدعم والإمدادات وهاته الثورة استمرت طیلة حكم عبد الرحمن 

  .2الأوسط

بین الطرفین هو الغزو النورماندي  كما یضیف أیضا أن سبب انقطاع تبادل السفارات   

شغل الأمویین بشؤونهم ماالذي جاء فیما بعد ودخل دیار المسلمین وصولا حتى إشبیلیة 

  . 3الداخلیة بعیدا عن عقد تحالفات خارجیة

  :ورده علیها سفارة قسطنطین السابع إلى عبد الرحمان الناصر :ثالثا

ة ومسلمي الأندلس كانت علاقة ودیة في إطار إن العلاقات بین الإمبراطوریة البیزنطی     

التعاون على عكس التنافر والقتال الذي جمعهم مع مسلمي المشرق الذین كانوا معهم في 

، كما لا ننسى عداءهم مع الفاطمیین في المغرب، فلقد ظلت جزیرة صقلیة 4صراع دائم

نطیین قد دخلوا في صراع محطة صراع بین القوى العالمیة آنذاك، كما أشرنا سابقا أن البیز 

مع الأغالبة من أجل هاته الجزیرة ومن بعد الفاطمیین، لذلك عادت الدولة البیزنطیة لتطلب 

  .5الدعم الأموي من أجل استعادة جزیرتهم

                                                           
و ابن شارلمان إمبراطور الكارولنجیین، سمي بالتقي لأنه نشأ على أیدي ه )Louis The pious( :لویس التقي -1

رجال الدین في الإمبراطوریة، ما جعله یهتم للمبادئ الأخلاقیة لدرجة أنه نعت بالتقي، إعتلى العرش بعد وفاة أبیه وهو في 

- 334ص ص  رجع السایق،الم :جوني وعامر ونوس للمزید أنظر وفاء). م814/هـ199(عمر السادس والثلاثین سنة 
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انقطعت  م949/ ه225منذ آخر سفارة تمت بین الأمویین والبیزنطیین في عام      

، فالمصادر التاریخیة لم تشر إلى اتصال قد تم الاتصالات بین الطرفین نحو قرن من الزمن

  .م949/ ه338حتى سنة 

وفي خلافة الناصر لدین االله استعادت العلاقات عافیتها مع الإمبراطوریة البیزنطیة      

على ید الأسرة المقدونیة أثناء حكم قسطنطین السابع، هذا الأخیر الذي شاع عنه حب العلم 

ویر وكان له الدور في الرفع من مستوى الحركة العلمیة في والتاریخ وفنون النحت والتص

إمبراطوریته ما یوحي لنا بأن السفارات التي تمت مع الأمویین كانت في إطار علمي ثقافي 

أن لهذا الاتصال بعد سیاسي  سوزي، على عكس ما جاءت به 1ولا یوجد لها أي بعد سیاسي

  .2لإنهاء الوجود الفاطمي في صقلیة یظهر في قالب ثقافي أما خلفیاته سیاسیة تهدف

إلى البلاط الأموي في حین یذكر ابن  بیزنطیة وفدت سفارة م948/ هـ337في سنة      

ویؤیده ابن عذاري في للهجرةحیان أنها تمت في شهر صفر عام ثلاث مائة وثمان وثلاثین

في تاریخ قدوم  ، بالرغم من هذا الاختلاف3هذا الطرح بأن السفارة قد جاءت في هذه السنة

  .4المبادرة التي قام بها قسطنطین السابع قد عززت العلاقات بین الطرفین أن هاتهالسفارة إلا 

وصل الوفد البیزنطي إلى الأندلس حیث كان الناصر قد هیأ الأجواء لاستقبالهم وأقام      

ن یستقبلهم احتفالا مهیبا ترحیبا بقدومهم لیظهر عظمته وجلال شأنه، فلقد قام بإرسال م

، حیث قاموا بمرافقتهم من المیناء إلى اللیث كممثلین له وكانوا بقیادة الفقیه یحي بن محمد

                                                           
، دار الفكر ناشرون ةتاریخ المغرب والأندلس من الفتح إلى سقوط غرناط: عبد المحسن طه رمضان -1

  .318، ص م2011الأردن، عمان،وموزعون،

  .89، ص المرجع السابق: سوزي حمود -2

  .155، ص المرجع السابق: سلیمان الرحیلي -3

  .41، ص م2011، ، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریةتاریخ العرب في بلاد الأندلس: محمود السید -4
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العاصمة وعند اقتراب وصول موكبهم إلى قرطبة خرج في استقبالهم القواد في كامل زینتهم 

  .عددا وعدة

ادة الخلیفة، فقاما یاسر وتمام وهما من أعظم ق الفتیینومن ثم أرسل الناصر لالتقائهم      

بمرافقة السفراء إلى أحد القصور الموجودة في قرطبة والتي تم تخصیصها لإقامتهم، حیث قد 

تمت إحاطة هذا القصر بالحراسة المشددة، مع منع الناس سواء من الخاصة أو العامة من 

صر أن یقتربوا منه، وخُصص أفراد من خیرة الموالي والحشم لخدمتهم ووضع على باب الق

  . 1ستة عشر رجل كل أربعة منهم تحت إمرة سفیر من السفراء الأربعة القادمین من بیزنطة

وفي هاته الأثناء كان الخلیفة الناصر یقیم بقصره في مدینة الزهراء، فبعد أن مضى 

نحو شهر على قدوم السفراء سار الناصر إلى قرطبة لملاقاتهم في الحادي عشر من ربیع 

لنا المقري وصفا دقیقا للتحضیرات التي جرت لیتم هذا اللقاء، حیث أن  ، كما ینقل 2الأول

العساكر قد تزینوا وحملوا السلاح في كامل حلتهم، وقد تم تزیین قصر الخلافة بشتى أنواع 

الزینة والستائر الفاخرة، وزُین سریر الخلیفة وأحیطت به المقاعد لیجلس فیها المقربون إلى 

  .3لأخوة والأعمام، كما وقف الوزراء في ترتیب كل حسب منصبهالخلیفة من الأبناء وا

وعند دخول رُسل الروم انبهروا لما رأوه، من فخامة القصر والدقة المتناهیة في التنظیم 

وهو في رق أزرق اللون كان قد  4والتنسیق ومن ثم تقدموا وسلموا الناصر كتاب إمبراطورهم

تاب قد وُضع طابع من الذهب وزنه أربع مثاقیل كُتب بالخط الإغریقي بالذهب، وعلى الك

                                                           
، ص 1، جم1997، مؤسسة، شباب الجامعة، الإسكندریة، رة الخلافة في الأندلسقرطبة حاض: السید عبد العزیز سالم -1

67.  

  .67ص ،قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس: السید عبد العزیز سالم -2

، ص 1، مجم2008إحسان عباس، دار الأبحاث، الجزائر، : ، تحنفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب: المقري -3

364.  

، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، صور الوسطىعالعلاقات بین الشرق والغربفي ال: ماجدنعم محمد معبد ال -4
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على أحد أوجهه صورة المسیح علیه السلام، وعلى الوجه الآخر صورة للإمبراطور 

قسطنطین وولي عهده، وكان الكتاب وضع في دُرج من الفضة أما غطاءه فكان من الذهب 

فة بالدیباج، إذ وكانت قد نقشت علیه صورة قسطنطین، وكان الدرج موضوع داخل جُعبة ملفو 

قسطنطین ورومانوس ابنه "یذكر لنا محمود سعید عمران أن ترجمة عنوان هذا الكتاب هي 

المؤمنان بالمسیح الملكان العظیمان ملكا الروم، وفي سطر آخر إلى العظیم الاستحقاق 

  .1"الفخر الشریف النسب عبد الرحمان الخلیفة الحاكم على العرب بالأندلس، أطال االله بقاءه

بعد أن قدم الكتاب للخلیفة أعطى أمرا إلى خیرة رجال دولته وكبارها بأن یقدموا 

، وأن یعظموا شأن الإسلام والخلافة وأن یحمدوا االله على 2خطابات في ذلك الاحتفال المهیب

، فتقدم الفقیه محمد بن عبد البر أحد أبرز رجالات الأندلس 3دین الإسلام وعزته وذل أعدائه

ا یتناسب وهذا المحضر المهیب فلما أراد التكلم انبهر من هیبة الموقف فوجم لیخطب خطاب

ولم یستطع التكلم وأغمي علیه فسقط طریحا على الأرض، فتقدم أبو علي القالي هو الآخر 

لیقدم خطابه فقبل أن یبدأ توقف ولم یستطع النطق بحرف واحد، فقام منذر بن سعید 

وأنشد شعرا في ذلك المجلس كأنه یحفظه لكن لم  5طببدون استعداد مُسبق فخ 4البلوطي

                                                           
- 334ص ، ص م2011دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،  ،حضارة الإمبراطوریة البیزنطیة: محمود سعید عمران -1

335.  

  .57، ص المرجع السابق: عبد المنعم محمد ماجد -2

  .364، ص المصدر السابق: المقري -3

هوأحد الشخصیات البارزة في الأندلس فلقد تولى القضاء في قرطبة على عهد الخلیفة الناصر  :منذر بن سعید البلوطي -4

إلى حین وفاته ثم للخلیفة المستنصر فكان قاضي للجماعة مدة ست عشر سنة كاملة لم یشهد له یوما  م950/ ه339سنة 

ي أي قضیة فلقد كان شدید العارضة قوي الحجة له مؤلفات عدة منها كتاب أحكام القرآن وكتاب الناسخ أنه ظلم شخصا ف

 ،)ت.د(، )م.د(مصطفى السقا، مطبعة فضالة، : ، تحأزهار الریاض في أخبار عیاض: للمزید أنظر المقري. والمنسوخ

  .295 ، ص2ج

  .69-68، ص ص ندلسفي الأ  قرطبة حاضرة الخلافة: عبد العزیز سالمالسید  -5
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یكن كذلك، فنال إعجاب الحاضرین خاصة الحلیفة الناصر الذي جعله مسؤولا على ولایة 

  .1القضاء فیما بعد

یستوقفنا الحدیث عن هدیة الإمبراطور إلى عبد الرحمن الناصر والتي كانت عبارة عن      

فیه تصویر للحشائش  3لصاحبه دیسقوریدس 2باتكتابین نفیسین، أحدهما في علم الن

، أما الكتاب الآخر فكان كتاب سیر وتاریخ لصاحبه 4والنباتات بالتصویر الرومي العجیب

وفي ضمن الرسالة التي  6وعجائب الدهور لصاحبه هروسیس 5یحكي أخبار الملوك الأقدمین

ني فائدته إلا برجل یحسن إن كتاب دیسقوریدس لا تجت"جاء بها مبعوثیه كتب إلى الخلیفة 

فهم اللغة الیونانیة، ویعرف طبیعة هذه الحشائش فإن في بلدك هذا الرجل فُزت أیها الملك 

بفائدة الكتاب، وأما كتاب هروسیوس فعندك في بلدك من اللطینیین من یقرأه وإن عرضته 

ة الاستفادة من ، تعني هاته العبارات أن قیم7"إلى اللغة العربیة اللاتینیةعلیهم نقلوه من 

الكتابین تكمن في القدرة على الترجمة لمن یتقن اللغتین الیونانیة واللاتینیة، كما أن إرسال 

الإمبراطور للكتب دلیل على شغفه بالعلم كما نقلت عنه المصادر أن قبل أن یعتلي العرش 

                                                           
  .365-364ص  ، صالمصدر السابق: المقري -1

  .295، ص المرجع السابق: إبراهیم بیضون -2

ویسمیه قومه أزدش نیادش ومعناه الخارج عنا وذلك أنه كان یعتزل عن الجمیع في الطبیعة والجبال  :دیسقوریدس -3

ار و بالیونانیة تعني شَ " دیسقوري"حیث النبات، أما معنى اسمه فـ  االله أي أن االله سخره للشجر والحشائش فلقد ألف " دوس"جَّ

: أنظر ابن أبي أصیبعة.لنباتات وبذورها وأصولهافكتابه كله یدور حول ا" الأدویة المفردة" فیها العدید من الكتب منها كتاب 
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مویین بعد والده أمضى ما یقارب ربع قرن وهو بین الكتب فیسعى من خلال علاقته مع الأ

  .1هو أن تنشأ علاقات ثقافیة بین العاصمتین قرطبة والقسطنطینیة

هناك أمر یستوقفنا هو ما جاء به المؤرخ حامد الشافعي حین جاء بفكرة مخالفة تماما      

لما عرضناه سابقا حول من أرسل الكتابین اللذین ذكرناهما قبل قلیل حیث ینسبهما إلى 

وهو وریث قسطنطین السابع أنه هو من أرسل هاته الكتب أرمانیوس أو رومانوس الثاني 

، لكن ما ذكره سلیمان الرحیلي 2للناصر في إطار التواصل الثقافي وتبادل الكتب بین الدولتین

یوضح هذا الطرح  بأن كتاب دیسقوریدس بقي دون ترجمة لأنه حینها لم یكن في الأندلس 

من الإمبراطور البیزنطي رومانوس أن یرسل من یجید اللغة الإغریقیة إلى أن طلب الناصر 

إلیه رجل یتكلم الإغریقیة واللطینیة لیقوم بتعلیم بعضا من خاصته حتى یصبحوا مترجمین، 

فأرسل أرمانیوس براهب كان یدعى نقولا والذي وصل إلى قرطبة سنة ثلاث مائة وأربعین، 

فراته واستنباط ما جهلوه من وحینها كان أطباء الأندلس یدرسون ذلك الكتاب ومحاولة فك شی

ولكن إذا قلنا أن المترجم وصل في سنة  3أسماء عقاقیر دیسقوریدس وترجمتها إلى العربیة

م هذا التاریخ یدخل في فترة حكم قسطنطین السابع الذي 951ه ما یوافقه في المیلادي 340

الناصر م وعلیه فإن المترجم على الأغلب قد جاء مع مبعوث  959م إلى 912حكم من 

  .م ومكث هناك سنتین وعاد إلى الأندلس949/ ه338هشام بن هذیل الذي غادر في سنة 

انتهت مهمة الوفد البیزنطي لكن لم یعد إلى دیاره منفردا بل أرسل الخلیفة معهم شخص      

یمثله وهو هشام بن هذیل، الذي أوكله حمل هدیته إلى الإمبراطور، رغم أن المصادر لا 

هیة هاته الهدیة إلا أن المؤرخین عبد المحسن طه رمضان وإبراهیم بیضون تتحدث عن ما

                                                           
  .296، ص المرجع السابقإبراهیم بیضون  -1
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، حیث غادر سفیر الأمویین وأقام 1أن الهدیة على الأغلب أنها مخطوطة ذات قیمة

  .2بالقسطنطینیة لمدة سنتین ثم عاد إلى قرطبة وفي رفقته بعثة دبلوماسیة أخرى

فارة التي عادت مع هشام بن هذیل إلا على الرغم من صمت المصادر عن حیثیات الس     

تمت معاهدة بین الأمویین  م955/ ه344أن المؤرخ محمد ذیاب یذكر  لنا أنه في سنة 

والبیزنطیین بأهداف مشتركة تخدم الطرفین فالأمویین كانوا یریدون إضعاف نفوذ الفاطمیین 

ما البیزنطیین كان في بلاد المغرب والعمل على عرقلتهم حتى لا یمتدوا إلى الأندلس، أ

قاعدة لغزو جنوب  الفاطمیونهدفهم من عقد المعاهدة هو استعادة جزیرة صقلیة التي اتخذها 

، فحسب رأینا أن المعاهدات لا تتم إلا بإرسال المبعوثین والسفراء لذلك 3إیطالیا البیزنطیة

حمد لكن حسب المؤرخ مم یمكن أن نعتبرها سفارة بین الطرفین، 955/ه344فمعاهدة 

) م1028-960(أن هاته السفارة قد تمت في عهد قسطنطین الثامن الذي حكم خلال ذیاب

م وهذا التاریخ یدخل ضمن فترة حكم قسطنطین السابع 955ه یتوافق مع 334وتاریخ 

  .ولیس الثامن) م912-959(

  :نستخلص ما یلي ومما سبق یمكن أن     

ى الأمویین في الأندلس سواء في فترة الإمارة أو على العموم إن السفارات البیزنطیة الوافدة إل

الخلافة بالرغم من أنها تتخذ طابع الود وإحیاء العلاقات بین الطرفین في إطار التعاون، إلا 

أنه لها خلفیات عدائیة للمسلمین یظهر هذا في سفارة ثیوفیلوس الأولى حینما أراد عقد 

قلیة، كما أراد إحیاء العداء الأموي تحالف مع عبد الرحمن الأوسط ضد مسلمي كریت وص

العباسي عن طریق تحریض الأمویین على استعادة ملك أجدادهم في المشرق لأن هذا من 
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في قتال الأمویین حتى لا یتسنى لهم الضغط على  لعباسیونمصلحة البیزنطیین إذا انشغلا

تحالف ضد الثغور البیزنطیة، لكن كل هاته الأهداف حُطمت وسط الرفض الأموي لأي 

  .المسلمین

وفي فترة الخلافة أیضا نفس الأهداف التي دفعت البیزنطیین إلى عقد التواصل مع      

الأمویین وهو الخوف على مصالحها في البحر المتوسط بعد أن أحكم الفاطمیون سیطرتهم 

 على صقلیة، لكن الأمر الجدید هو قبول الأمویین أن تتم بینهم وبین البیزنطیین معاهدة

ترعى مصالحهم المشتركة في إطار التصدي للمد الشیعي الفاطمي في المنطقة خاصة وأن 

  .الفاطمیین قد أحكموا سیطرتهم على بلاد المغرب ویتطلعون للسیطرة على الأندلس كذلك



 

 
 

السفارات الأمویة البیزنطیة على عهد الحكم : الثالثالفصل 

- 961/ ه399-350(سرة العامریة المستنصر والأ

  ) م1009

التعریف بالشخصیات الحكم المستنصر والمنصور ابن أبي : أولا

  .عامر وعبد الملك المظفر

  .لأباطرة البیزنطیینالسفارات المتبادلة بین الحكم المستنصر وا: ثانیا

  السفارات المتبادلة بین الأسرة العامریة والبیزنطیین   : ثالثا
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بقیــــــــت العلاقــــــــات الدبلوماســــــــیة متواصــــــــلة بــــــــین الدولــــــــة البیزنطیــــــــة والخلافــــــــة الأمویــــــــة      

كـــــم المستنصـــــر، وكـــــذلك بعـــــد ســـــیطرة الأســـــرة العامریـــــة علـــــى حُكـــــم علـــــى عهـــــد الخلیفـــــة الح

الأنــــــدلس فقــــــد وُجــــــد تبــــــادل للســــــفارات بــــــین الــــــدولتین فــــــي هــــــذه الفتــــــرة ومــــــن مظــــــاهر ذلــــــك 

إرســــال أول ســــفارة مــــن قبــــل الحكــــم المستنصــــر للإمبراطــــور البیزنطــــي نقفــــور فوكــــاس ســــنة 

هـــــذه الســـــفارة وبقیـــــة هـــــذا المقـــــام بالتفصـــــیل والحـــــدیث عـــــن وســـــنتطرق فی، )م964/ ه354(

  . السفارات التي كانت خلال هذه الفترة

ــــي عــــامر : أولا ــــن أب ــــم المستنصــــر والمنصــــور اب ــــف بالشخصــــیات الحك التعری

  وعبد الملك المظفر

  ):م976-961/ه366-350(الحكم المستنصر / 1

  : دهمـولـ 1-1

بـــــن هـــــو أمیـــــر المـــــؤمنین الحكـــــم المستنصـــــر بـــــاالله بـــــن عبـــــد الـــــرحمن الناصـــــر لـــــدین الله      

ــــن  ــــن الحكــــم الربضــــي ب ــــرحمن الأوســــط ب ــــد ال ــــد االله بــــن محمــــد بــــن عب ــــن الإمــــام عب محمــــد ب

هشــــــام الرضــــــى بــــــن عبــــــد الــــــرحمن الــــــداخل بــــــم معاویــــــة ابــــــن هشــــــام بــــــن عبــــــد الملــــــك ابــــــن 

، ولـــــد الحَكـــــم یـــــوم الجمعـــــة لســـــت بقـــــین مـــــن جمـــــادى 1مـــــروان، أمـــــه أم ولـــــد تســـــمى مرجـــــان

  .3، ویكنى أبا العاص، لقبه المستنصر باالله2)م914-ه302(الأخر سنة 

  

  

                                                           
  .210م، ص 2007عبد القادر بوبایة، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ، تحتاریخ الأندلس: مؤلف مجهول -1

  .210ص :  نفسه  -2

ـــــدلس،:الحمیـــــدي -3 ـــــاریخ علمـــــاء الأن ـــــي ت ـــــبس ف بشـــــار عـــــواد معـــــروف ومحمـــــد بشـــــار عـــــواد، دار : تـــــح جـــــذوة المقت

  .33م، ص 2008الغرب الإسلامي، تونس، 
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  :حكمتولیه ال  1-2

) م960/ ه349(بعـــــد وفـــــاة عبـــــد الـــــرحمن الناصـــــر بســـــبب العلـــــة التـــــي أصـــــابته ســـــنة      

ـــــه الحَكـــــم ـــــولى الحُكـــــم بعـــــده إبن ـــــه وهـــــو 1ت ـــــي حیات ـــــه ف ، ویقـــــال أن الناصـــــر أخـــــذ البیعـــــة لابن

ـــــ ـــــي الی ـــــع ف ـــــي ســـــن الثمـــــاني ســـــنوات، ومـــــا هـــــو مؤكـــــد أن الحكـــــم المستنصـــــر بوی وم طفـــــل ف

ـــــــث مـــــــن رمضـــــــان ســـــــنة  ـــــــي الثال ـــــــده ف ـــــــاة وال ـــــــاني لوف ، وعمـــــــره ثمـــــــان 2)م961/ ه350(الث

، أخــــذت لــــه البیعــــة فــــي قصــــر الزهــــراء وجلــــس علــــى كرســــي المُلــــك باجتمــــاع 3وأربعــــین ســــنة

ـــــان الصـــــقالبة ورجـــــال الخـــــاص وأهـــــل الخدمـــــة  ـــــة وأكـــــابر الفتی ـــــوزراء ورجـــــال الدول ـــــه وال إخوت

  .4وأكابر الجند

  :)م1002-976/ ه392-366( مرالمنصور ابن أبي عا/ 2

  :مولده 1_2

هــــو محمــــد بــــن عبــــد االله بــــن محمــــد بــــن عبــــد االله بــــن عــــامر بــــن أبــــي عــــامر بــــن الولیــــد      

ــــد بــــاالله ــــة هشــــام المؤی ، كــــان 5ابــــن یزیــــد ابــــن عبــــد الملــــك المعــــافرى، أمیــــر الأنــــدلس فــــي دول

، أمــــه 7عنــــد فــــتح الأنــــدلس 6جــــده عبــــد الملــــك مــــن الــــذین دخلــــوا مــــع جــــیش طــــارق بــــن زیــــاد

                                                           
مــــــا بــــــین التحــــــدیات الداخلیــــــة (والمستنصــــــر الخلافــــــة الأمویــــــة بالأنــــــدلس فــــــي عصــــــر الناصــــــر ": نـــــوار نســــــیم -1

  . 63، ص )م2013دیسمبر (، 1، الجزائر، ع، مجلة دراسات تاریخیة")والعلاقات الخارجیة

ــــة الإســــلام فــــي الأنــــدلس: محمــــد عبــــد االله عنــــان -2 ــــة دول ــــة العامری ــــة الأمویــــة والدول ، مكتبــــة الخــــانجى، 4، طالخلاف

  .483، ص 2م، ج1997القاهرة، 

  .169ص تاریخ الأندلس،:مؤلف مجهول -3

  .483، ص دولة الإسلام في الأندلس: محمد عبد االله عنان -4

  . 268 ، ص1م، ج1985، دار المعارف، القاهرة، 2حسین مؤنس، ط: ، تحالحلة السیراء: ابن الآبار -5

هو فاتح الأندلس ومولى موسى بن نصیر، بربري الأصل، من قبیلة الصدف، أَختلف حول نسبه :طارق بن زیاد -6

، ویرى زناتةبعضهم یقول أنه بربري من قبیلة وهي تونس حالیا، و فریقیة بعضهم یقول انه بربري ینتمي إلى نفزاوة من بربر إ

البعض أنه من موالي الفرس من مدینة همذان، كان مولى موسى بن نصیر وكان في مقدمة جیشه الذي قاتل به البربر 

، اعتنى به أبو صید الكرمي، بیت الأفكار الدولیة، عمان، الأردن، الكامل في التاریخ: أنظر ابن الأثیر. وفتح بلادهم

م، ص 2004، دار الفكر العربي، بیروت، طارق بن زیاد فاتح الأندلس:للمزید أنظر حسین شعیب. 653، ص )ت.د(=

  .12- 11ص 

  . 15م، ص 1944، )م.د(، دار إحیاء الكتب العربیة، منصور الأندلس: علي أدهم -7
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تــــدعى بریهــــة بنــــت یحــــي بــــن زكریــــا التمیمــــي المعــــروفین ببنــــي برطــــال كــــان لهــــا ولــــدین همــــا 

، لــــم تـــــذكر المصـــــادر تــــاریخ مؤكـــــد لولادتـــــه 1المنصــــور محمـــــد بــــن أبـــــي عـــــامر وأخــــاه یحـــــي

إلــــــــى ســــــــنة  الحلــــــــة الســــــــیراءأشــــــــار فــــــــي كتابــــــــه )م1260/ ه658ت ( ابــــــــن الآبــــــــارإلا أن 

  .2)م940/ ه327(

  :تولیه الحكم 2-2

، 3بعـــــد أن أصـــــبح المنصـــــور شـــــابا فـــــي مقتبـــــل العمـــــر انتقـــــل إلـــــى قرطبـــــة لطلـــــب العلـــــم     

وعنـــــــدما أكمـــــــل تعلیمـــــــه ســـــــار عـــــــل أثـــــــر أعمامـــــــه وأخوالـــــــه الـــــــذین كـــــــانوا یشـــــــتغلون مهنـــــــة 

القضــــــاء، وفــــــتح دكــــــان عنــــــد بــــــاب القصــــــر یكتــــــب فیــــــه الشــــــكاوى والعــــــرائض والالتماســــــات 

نبـــــغ فـــــي  اعامـــــة النـــــاس وســـــرعا نمـــــلمـــــن یـــــأتي لـــــه مـــــن الخـــــدم والمـــــرافقین للقصـــــر وكـــــذلك 

  .4هذه المهنة ومع الوقت ذاع صیته

فـــــي هـــــذه الأثنـــــاء كانـــــت زوجـــــة الخلیفـــــة الحكـــــم المستنصـــــر الســـــیدة صـــــبح فـــــي حاجـــــة      

، 5إلــــــى كاتـــــــب یـــــــدیر شــــــؤون أموالهـــــــا فأســـــــندت هــــــذه المهمـــــــة للمنصـــــــور ابــــــن أبـــــــي عـــــــامر

كائـــــه لفـــــت نظـــــر ودخـــــل هـــــذا الأخیـــــر القصـــــر كموظـــــف بســـــیط وبعـــــد أن أظهـــــر مهاراتـــــه وذ

، كأمانــــــة دار الســــــكة 6زوجهــــــا عنــــــه فــــــولاه بعــــــد ذلــــــك عــــــدة وظــــــائف فــــــأخبرتصــــــبح السیدة

                                                           
-366(لس المنصــــور محمــــد بــــن أبــــي عــــامر مؤســــس الدولــــة العامریــــة فــــي الأنــــد: تحســــین جمیــــل شــــیت رشــــان -1

ــــــــــع، عمــــــــــان، الأردن، ، -دراســــــــــة سیاســــــــــیة حضــــــــــاریة- )1009-976/ه399 ــــــــــة لنشــــــــــر والتوزی الســــــــــواقي العلمی

  . 26م، ص 2013

  .272، ص المصدر السابق: ابن الآبار -2

  .30، ص المرجع السابقتحسین جمیل شیت رشان،  -3

، دار الفجـــــر 2، طودول المغـــــرب العلاقـــــات السیاســـــیة بـــــین الدولـــــة الأمویـــــة فـــــي الأنـــــدلس: عبــــد العزیـــــز فیلالــــي -4

  . 220م، ص 1999للنشر والتوزیع، القاهرة، 

  .9م، ص 1936، المطبعة الرحمانیة، مصر، الحاجب المنصور: عبد السلام أحمد الرفاعي -5

  . 136م، ص 1986، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، قرطبة في التاریخ الإسلامي:  جودة هلال -6
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ومهنـــــــــة القضـــــــــاء والإشــــــــــراف علـــــــــى أمــــــــــوال الزكـــــــــاة والمواریــــــــــث وكـــــــــذلك ولاه علــــــــــى إدارة 

  .1الشرطة، ثم أصبح وكیلا لولده هشام ولي العهد

ـــــــــــاة الحكـــــــــــم المستنصـــــــــــر أصـــــــــــبح هشـــــــــــام المؤیـــــــــــد       -976/ ه399-366(بعـــــــــــد وف

هــــــو الخلیفــــــة، هنــــــا بــــــرزت شخصــــــیة المنصــــــور السیاســــــیة والعســــــكریة لأن هشــــــام ) م1009

ــــة نظــــرا لصــــغر ســــنه فعمــــره كــــان لا یتجــــاوز العشــــر  ــــم یكــــن باســــتطاعته إدارة شــــؤون الدول ل

، وذلــــــك بمســــــاعدة أم هشــــــام المؤیــــــد فقــــــوى نفــــــوذه 2ســــــنوات فصــــــار المنصــــــور وصــــــیا علیــــــه

ـــــى  وبـــــذلك  3الخلیفـــــة الصـــــغیر فـــــي قصـــــرهواســـــتطاع القضـــــاء علـــــى منافســـــیه ثـــــم حجـــــر عل

ـــــــة لهشـــــــام ـــــــة الحجاب ـــــــدلس بولای ـــــــي ســـــــنة 4أصـــــــبح حـــــــاكم الأن تســـــــمى ) م981/ ه371(، وف

  .5بالحاجب المنصور ودعى له في المنابر

  :)م1009-1002/ ه399-392( عبد الملك المظفر/ 3

  :مولده 3-1

ر هــــــو أبــــــو مــــــروان المظفــــــر بــــــاالله ابــــــن المنصــــــور أبــــــي عــــــامر محمــــــد بــــــن أبــــــي عــــــام     

، لـــــم تشــــــر المصـــــادر إلــــــى تـــــاریخ ولادتــــــه، حیـــــث تكتفــــــي 6المعـــــافرى، تلقــــــب بســـــیف الدولــــــة

  .بذكر ولایته وأهم أحداث عصره وتاریخ وفاته فقط

                                                           
  .437م، ص 1972، دار النهضة العربیة، بیروت، في التاریخ العباسي والأندلسي: ر العباديأحمد مختا -1

ــــــي عــــــامر  :أحمــــــد یوســــــف الســــــادة -2 ــــــن أب ــــــد اب ــــــر السیاســــــي والعســــــكري للحاجــــــب المنصــــــور محم -326(الفك

ــــــــــل درجــــــــــة الماجســــــــــتیر فــــــــــي الآداب، )م1002-938/ه392 ــــــــــات نی إشــــــــــراف  ، رســــــــــالة مقدمــــــــــة كجــــــــــزء مــــــــــن متطلب

  .    39م، ص 2016، كلیة الآداب، جامعة بیروت العربیة، قوزي وعصام محمد شبارومحمدعلي ال

، مــــــذكرة لنیــــــل درجــــــة الماجســــــتیر فــــــي التــــــاریخ الدولــــــة العامریــــــة فــــــي الأنــــــدلس: علــــــي أحمــــــد عبــــــد االله القحطــــــاني -3

م، 1981عودیة، كلیــــــة الشــــــریعة والدراســــــات الإســــــلامیة، جامعــــــة أم القــــــرى، الســــــ إشــــــراف أحمــــــد الســــــید دراج،الإســــــلامي، 

  .  39-38ص ص 

  .18م، ص 1948لیفي بروفنصال، دار الكاتب المصري، القاهرة، : ، تحتاریخ قضاة الأندلس: النباهي -4

  .39، ص المرجع السابق: علي أحمد القحطاني -5

ن، ، مطــــابع الدســــتور التجاریــــة، عمـــــاالأنــــدلس التـــــاریخ والحضــــارة والمحنــــة دراســــة شـــــاملة: محمــــد عبــــده حتاملــــه -6

  .414م، ص 2000الأردن، 
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  :تولیه الحكم 3-2

، ســـــــار 1)م1002/ ه392(بعـــــــد وفـــــــاة الحاجـــــــب المنصـــــــور ابـــــــن أبـــــــي عـــــــامر ســـــــنة       

یفــــة هشــــام المؤیــــد وأعلمــــه ولــــده عبــــد الملــــك المظفــــر إلــــى قرطبــــة بجیوشــــه ودخــــل علــــى الخل

بمـــــــوت أبیـــــــه، وبـــــــذلك أصـــــــبح هـــــــو الحاجـــــــب علـــــــى الخلیفـــــــة مكـــــــان والـــــــده فســـــــارع النـــــــاس 

  .2لطاعته

  حكم المستنصر والأباطرة البیزنطیینالسفارات المتبادلة بین ال :ثانیا

  ):م964/ ه354(سنة  نقفور فوكاسسفارة الحكم المستنصر إلى / 1

، 3ن أعظــــــم الحكــــــام الــــــذین حكمــــــوا بــــــلاد الأنــــــدلسیعــــــد الخلیفــــــة الحكــــــم المستنصــــــر مــــــ     

، مــــا یعنــــي أنــــه كــــان یــــولي اهتمامــــه 5، شــــغوفا بجمــــع الكتــــب4فقــــد كــــان رجــــل علــــم وحضــــارة

، وقـــــــد نشـــــــطت فـــــــي عهـــــــده الحركـــــــة العلمیـــــــة حتـــــــى أصـــــــبحت 6للعلمـــــــاء ومختلـــــــف العلـــــــوم

ـــــــع هجـــــــري ، 7العاشـــــــر مـــــــیلادي/ قرطبـــــــة مـــــــن أعظـــــــم الحواضـــــــر العلمیـــــــة فـــــــي القـــــــرن الراب

ـــــــب العلمـــــــيإضـــــــافة لا ـــــــة  8هتمامـــــــه بالجان ـــــــذي شـــــــهدته الدول وبعـــــــد الاســـــــتقرار السیاســـــــي ال

                                                           
  .209، ص 2، ج)ت.د(، دار الأمیر، بیروت، الموسوعة العامة لتاریخ المغرب والأندلس: نجیب زبیب -1

  .236، ص تاریخ الأندلس: مؤلف مجهول -2

الإســــهام الفكــــري للبربــــر بالأنــــدلس مــــن العهــــد العــــامري إلــــى نهایــــة الوجــــود المرابطــــي : حــــاج عبــــد القــــادر یخلــــف -3

عبــــــــد القــــــــادر : إشــــــــراف ، مــــــــذكرة لنیــــــــل شــــــــهادة الماجســــــــتیر فــــــــي التــــــــاریخ الإســــــــلامي،)م1144-981/ه371-539(

  .3م، ص 2009-2008كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، جامعة وهران، بوبایة، 

  . 383م، ص 1997، دار الراشاد، القاهرة، معالم تاریخ المغرب والأندلس: حسین مؤنس -4

، عــــــین للدراســــــات العلاقــــــات بــــــین المغــــــرب والأنــــــدلس فــــــي عصــــــر الخلافــــــة الأمویــــــة: ى مســــــعدســــــامیة مصــــــطف -5

  .   35م، ص 2000، )م.د(والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، 

  .396، ص المرجع السابق: محمد عبده حتامله -6

  .35، ص المرجع السابق: سامیة مصطفى مسعد -7

، مجلــــة أبحــــاث كلیـــــة "تأســــیس مكتبتـــــه ومصــــادر تمویلهـــــاجهـــــود الحكــــم المستنصـــــر فــــي ": عزیــــز جاســــم محمــــد -8

  .230، ص )م2008(، 2التربیة الإسلامیة، جامعة الموصل، العراق، ع
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، فقــــد افتــــتح حكمــــه بــــالنظر 2أولــــى اهتمامــــه أیضــــا بالجانــــب العمرانــــي 1الأمویــــة فــــي عصــــره

، فأصـــــــدر مرســـــــوم بـــــــذلك مـــــــن الیـــــــوم الثـــــــاني 3فـــــــي توســـــــیع المســـــــجد الجـــــــامع فـــــــي قرطبـــــــة

صـــــــلین وضـــــــاقت علـــــــیهم لجلوســـــــه علـــــــى العـــــــرش لأن المســـــــجد لـــــــم یعـــــــد یكفـــــــي لجمیـــــــع الم

  .4فقرر توسیعه من الناحیة الشرقیة على طول الجامع من الجنوب إلى الشمال

ـــــالي تضـــــاعف حجمـــــه       ـــــس مســـــاحتة الأصـــــلیة وبالت ـــــي أضـــــافها لـــــه هـــــي نف ـــــادة الت والزی

  .5واستغرقت عملیة بنائه حوالي أربع سنوات

الســــنوات الأولــــى  مــــن خــــلال بنائــــه للمســــجد یظهــــر أمــــر هــــذه الســــفارة التــــي كانــــت فــــي     

ــــب  ــــة مــــن أجــــل جل ــــة البیزنطی ــــى حــــاكم الدول ــــة إل ــــد أرســــل الحكــــم المستنصــــر بعث لحكمــــه، فق

ــــي كتابــــه أن یرســــل معهــــا خبــــراء  الفسیفســــاء لیــــزین بهــــا محــــراب المســــجد وقــــد طلــــب منــــه ف

/ ه776ت ( ابـــــــن الخطیـــــــبمختصـــــــین فـــــــي صـــــــناعة هـــــــذه الفسیفســـــــاء وفـــــــي ذلـــــــك یقـــــــول 

هـــــو الـــــذي بنـــــى الزیادةبالمســـــجد الأعظـــــم وزینـــــه و ": أعمـــــالالأعلامفـــــي كتابـــــه ) م1386

  6..."بالفسیفساء المجتلبة من قبل ملك القسطنطینیة مع الصناع المتمكنین

ــــــة مــــــن القســــــطنطینیة ســــــنة       ــــــا عنهــــــا ) م964/ ه354(وعــــــن الفسیفســــــاء المجلوب یخبرن

ـــــه ) م1304/ ه712ت ( ابنعـــــذارى ـــــي كتاب ـــــان المُغـــــرب"ف ـــــائلا "البی ـــــا شـــــرع فـــــي ": ق وفیه

ـــ ـــم تنزی ـــى الخلیفـــة الحك ـــروم بعـــث بهـــا إل ـــك ال ل الفسیفســـاء بالمســـجد الجـــامع، وكـــان مل

                                                           
  . 349، ص المرجع السابق: سهیل طقوش -1

  .251، ص المرجع السابق:ودیع أبو زیدون  -2

  . 483ص دولة الإسلام في الأندلس، :محمد عبد الله عنان -3

  .483ص : نفسه -4

، منشــــورات مكتبــــة دار الشــــرق، تــــاریخ العــــرب فــــي اســــبانیا نهایــــة الخلافــــة الأمویــــة فــــي الأنــــدلس: خالــــد الصــــوفي -5

  .   60م، ص 1963حلب، سوریا، 

  . 43، ص المصدر السابق: ابن الخطیب -6
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ـــك وأمـــره بتوجیـــه صـــانعها إلیـــه ویكـــون الحَكـــم بـــذلك  1".وكـــان الحكـــم قـــد كتـــب لـــه فـــي ذل

ـــــل مـــــا فعـــــل الخلیفـــــة الأمـــــوي  ـــــل فـــــيقـــــد فعـــــل مث ـــــك  2المشـــــرق مـــــن قب ـــــد بـــــن عبـــــد المل الولی

  .4بنیان مسجد دمشق في 3)م715-705/ ه86-96(

لبـــــى إمبراطـــــور القســـــطنطینیة طلـــــب الخلیفـــــة الحكـــــم المستنصـــــر، فعـــــادت البعثـــــة التـــــي      

أرســــلها هــــذا الأخیــــر مــــع الخبــــراء المختصــــین فــــي صــــناعة الفسیفســــاء وأرســــل معهــــم ثــــلاث 

مائــــة وعشــــرین قنطــــار مــــن الفسیفســــاء كهدیــــة منــــه للحَكــــم، وفــــي هــــذا یقــــول صــــاحب كتــــاب 

ـــأمر بـــإنزال": البیـــان المُغـــرب ـــة مـــن ممالكـــه الصـــانع  ف ـــب معـــه جمل والتوســـیع علیـــه ورت

ــــون  ــــة وصــــاروا یعمل ــــي الفسیفســــاء المجلوب ــــه ف ــــدیهم مع ــــتعلم الصــــناعة، فوضــــعوا أی ل

معـــه، فأبـــدعوا وأربـــوا علیـــه واســـتمروا بعـــد ذلـــك منفـــردین دون الصـــانع القـــادم إذ صـــدر 

  5."راجعا عند الاستغناء عنه بعد أن أجزل له المستنصر الصلة والكسوة

ـــــــاطن القبـــــــة ركـــــــب       ـــــــي ب ـــــــى جـــــــدار المحـــــــراب وف الصـــــــناع المختصـــــــین الفسیفســـــــاء عل

الكبــــــرى وكــــــان معهــــــم صــــــانعین قرطبــــــة وبــــــذلك اســــــتطاع الصــــــناع المســــــلمین تعلــــــم طریقــــــة 

، 7، فأصــــــبحوا مهــــــرة فــــــي صـــــنعها وتــــــم التــــــزین فــــــي أبهــــــى صــــــورة6تركیـــــب هــــــذه الفسیفســــــاء

ائعة فــــــي الفــــــن وهــــــذه الفسیفســــــاء تكشــــــف زخارفهــــــا عــــــن الــــــروح البیزنطیــــــة التــــــي كانــــــت شــــــ

                                                           
ـــــي أخبـــــار المغـــــرب : ابـــــن عـــــذارى -1 ـــــة صـــــادر، -خبـــــار الأنـــــدلسالجـــــزء المخصـــــص لأ-البیـــــان المغـــــرب ف ، مكتب

  . 354، ص 2م، ج1950بیروت، 

  .43، ص المصدر السابق: ابن الخطیب -2

ـــــك -3 ـــــد المل ـــــن عب ـــــد ب ـــــد  :الولی ـــــك بویـــــع الولی ـــــة فـــــي المشـــــرق، لمـــــا تـــــوفي عبـــــد المل ـــــة الأموی هـــــو ســـــادس خلفـــــاء الدول

أنظــــر . بالخلافــــة فــــي منتصــــف شــــوال مــــن ســــنة ســــتة وثمــــانین بعهــــد مــــن أبیــــه إلیــــه، فتحــــت فــــي أیامــــه الفتوحــــات الكثیــــرة

  . 198، ص 1، مج)ت.د(، دار المعرفة لطباعة والنشر، بیروت، البشر المختصر فیأخبار: اءأبي الفد

ـــــــة الإســـــــلامیة تاریخهـــــــا وحضـــــــارتها: عبـــــــد الحمیـــــــد العبـــــــادي ومحمـــــــد مصـــــــطفى زیـــــــادة وآخـــــــرون -4 ، مطـــــــابع الدول

  .163م، ص 1954المصري تحت الحراسة، القاهرة، 

  .354، ص المصدر السابق: ابن عذارى -5

  .   393-392ص ص المرجع السابق، :د عبد العزیز سالمالسی -6

، مـــــذكرة لنیــــل شـــــهادة الماجســـــتیر ه366-350الخلیفـــــة الحكـــــم المستنصـــــر : وفــــاء عبـــــد االله بــــن ســـــلیمان المـــــزروع -7

، كلیـــــــــة الشـــــــــریعة والدراســـــــــات الإســـــــــلامیة، جامعـــــــــة أم القـــــــــرى، إشـــــــــراف أحمـــــــــد الســـــــــید دراجفـــــــــي التـــــــــاریخ الإســـــــــلامي، 

  . 126ص  م،1983السعودیة،  
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، وهــــــي تقــــــوم علــــــى عناصــــــر نباتیــــــة وكتابــــــات عربیــــــة تتضــــــمن هــــــذه الأخیـــــــرة 1الإســــــلامي

ـــــة عمـــــل الفسیفســـــاء فـــــي عصـــــر الحكـــــم المستنصـــــر،  ـــــة تؤكـــــد كیفی نصوصـــــا قرآنیـــــة وتاریخی

هــــــذه الكتابــــــات مكتوبــــــة بلــــــون أزرق جمیــــــل علــــــى أرضــــــیة مذهبــــــة وإضــــــافة للــــــونین الأزرق 

الأصــــــــفر واللـــــــون البنفســــــــجي واللــــــــون الأبــــــــیض  والـــــــذهبي یوجــــــــد اللــــــــون الأخضـــــــر واللــــــــون

   .2فأصبح هناك تباین بین هذه الألوان ما أكسب المحراب منظر رائع

ـــــــة       ـــــــدمها الإمبراطـــــــور البیزنطـــــــي للخلیف ـــــــي ق ـــــــة بالفسیفســـــــاء الت ـــــــزیین مســـــــجد قرطب إن ت

ــــــى عمــــــق التطــــــور الدبلوماســــــي ــــــات الودیــــــة بــــــین قرطبــــــة 3الحَكــــــم كهدیــــــة یــــــدل عل ، والعلاق

ــــــــــــدلس والقســــــــــــطنطینیة عاصــــــــــــمة الإمبراطوریــــــــــــة حاضــــــــــــرة الخ ــــــــــــة فــــــــــــي الأن ــــــــــــة الأموی لاف

  .4البیزنطیة

 البیانالمُغربفي كتابه أعمال الأعلاموابن عذارىفي كتابه  ابن الخطیبوحسب ما رواه      

نجد أنهم لا یذكرون اسم الإمبراطور البیزنطي الذي أرسل له الحَكم المستنصر هذه السفارة 

سطنطینیة أو ملك الروم، ولو أردنا ربط التاریخ الهجري المذكور في واكتفوا بذكر ملك الق

نجد أن نقفور فوكاس ) م964(بالتاریخ المیلادي ) ه354(الروایتین 

)Nicephorusphocas) (963-969هو الإمبراطور الذي كان متربع على العرش  5)م

  .البیزنطي

                                                           
ــــدلس: محمــــد عبــــد العزیــــز مــــرزوق -1 ــــي المغــــرب والأن ــــة الإســــلامیة ف ــــون الزخرفی ، )ت.د(، دار الثقافــــة، بیــــروت، الفن

  .  82-81ص ص 

  .83ص  المرجع نفسه، -2

، )د.د(، -دراســـة فـــي حیـــاة صـــانعي الســـلام فـــي التـــاریخ الإســـلامي-أبطـــال الســـلام فـــي الإســـلام : محمـــد حـــبش -3

  .82، ص )ت.د(، )م.د(

  .269م، ص 1983، دار المعارف، الإسكندریة، الإمبراطوریة البیزنطیة وكریت الإسلامیة: إسمت غنیم -4

هـــــو مـــــن كبـــــار القـــــادة البیـــــزنطیین، أشـــــتهر فـــــي زمـــــن الإمبراطـــــور قســـــطنطین الســـــابع بمـــــا قـــــام بـــــه  :نقفـــــور فوكـــــاس -5

ارات بـــــاهرة مــــا دفــــع قســـــطنطین علــــى الجبهــــة الشــــرقیة فـــــي أســــیا الصــــغرى مـــــن حــــروب طویلــــة الأمـــــد،حیث حقــــق انتصــــ

أنظــــــر البــــــاز . م963الســــــابع لتعینــــــه قائــــــدا عامــــــا علــــــى القــــــوات البیزنطیــــــة بآســــــیا، تربــــــع علــــــى العــــــرش البیزنطــــــي ســــــنة 

  .      434، ص المرجع السابق: العریني
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  ): م972/ه361(سفارة یوحنا تزیمیسكس إلى الحكم المستنصر سنة / 2

من 1)م972/ه361(تلقى الخلیفة الحكم المستنصر سفارة في شهر مارس سنة      

، حیث 2)مJohn tzimisces) (969-976(لإمبراطور البیزنطي یوحنا تزیمیسكس قبلا

  .3أرسل هذا الأخیر هذه السفارة بواسطة سفیره قسطنطین الملقي

كانـــــت هــــــذه الســــــفارة عبـــــارة عــــــن رســــــالة ودیـــــة، وقــــــد اهــــــتم بهـــــا الحكــــــم المستنصــــــر وعمــــــل 

ـــــــة  ـــــــادل الدبلوماســـــــي مـــــــع الإمبراطوری ـــــــاء سلســـــــلة مـــــــن التب ـــــــق بن ـــــــى تطویرهـــــــا عـــــــن طری عل

  . 4البیزنطیة

خبــــــــر وصــــــــول  المقتـــــــبس فـــــــي كتابــــــــه) م1077/ ه469ت ( ابـــــــن حیــــــــانیـــــــروي لنــــــــا      

ـــائلا ـــوم الأحـــد لســـبع": هـــذه الســـفارة ق ـــي ی ـــى قرطبـــة وف ـــادى الأول، وصـــل إل یقین مـــن جم

ـــروم، ـــى مملكـــة ال ـــذي ...قســـطنطین الملقـــي، رســـول صـــاحب القســـطنطینیة، المقـــدم عل ال

  .5..."أنفذ رسوله هذا إلى الخلیفة المستنصر باالله، واسمه أبو السمسقین

ـــــانومـــــن مـــــا ذكـــــره       ـــــن حی ـــــا الهـــــدف مـــــن ورائهـــــا ولا  اب عـــــن هـــــذه الســـــفارة لا یتضـــــح لن

ــــي ــــل  المــــدة الت ــــه ضــــیافة مــــن قب قضــــتها، لكــــن مــــاهو متوقــــع أن الســــفیر البیزنطــــي أعــــدت ل

                                                           
  .437، ص المرجع السابق:لیفي بوفنسال -1

ینیة القصیر ویطلق علیه الدمستق أي القائد، كان جندیا منذ یُعرف بلقب الشمشیق ویعني بالغة الأرم:یوحنا تزیمیسكس -2

نشأته، وتمكن من الوصول لحكم الدولة البیزنطیة بمساعدة زوجة نقفور فوكاس تیوفانو بعد مؤامرة دبرتها لتخلص من 

- 230، ص ص المرجع السابق: أنظر إبراهیم خمیس إبراهیم وحسن عبد الوهاب حسن وآخرون. م969زوجها سنة 

231  .  

  . 491، ص دولة الإسلام في الأندلس: محمد عبد االله عنان -3

  .80، ص المرجع السابق: محمد حبش -4

صــــــلاح الــــــدین الهــــــواري، المكتبــــــة العصــــــریة، بیــــــروت، : ، تــــــحالمقتــــــبس فــــــي أخبــــــار بلــــــد الأنــــــدلس: ابــــــن حیــــــان -5

  . 51م، ص 2006
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ـــه " :ابـــن حیـــانالخلیفـــة المستنصـــر وهـــذا علـــى حـــد قـــول  ـــة رســـوله وأمـــر بإنزال ـــرم الخلیف فك

  .1"في مُنیة النبتي، وأجریت علیه الجرایة الواسعة

  السفارات المتبادلة بین الأسرة العامریة والبیزنطیین   : ثالثا

ت العلاقــــــات الدبلوماســــــیة بــــــین الدولــــــة البیزنطیــــــة والدولــــــة الأمویــــــة فــــــي الأنــــــدلس ســــــار      

، مثلمـــــــــا ســـــــــار ) م1009-976/ ه399-366(علـــــــــى عهـــــــــد ســـــــــیطرة الأســـــــــرة العامریـــــــــة 

، 2علیهـــــا  أمـــــراء وخلفـــــاء قرطبـــــة مـــــن قبـــــل، فقـــــد شـــــهدت هـــــذه الفتـــــرة تبـــــادل للرســـــل والهـــــدایا

  :لفترة نذكر ما یليوأهم السفارات التي تناولتها المصادر في هذه ا

  :ابن أبي عامرباسیل الثاني إلى الحاجب المنصور سفارة / 1

مــــــن المصــــــادر التــــــي أكــــــدت وجــــــود تبــــــادل للســــــفارات بــــــین الدولــــــة البیزنطیــــــة والأســــــرة      

ـــــة علـــــى عهـــــد الحاجـــــب المنصـــــور مـــــا ذكـــــره المـــــؤرخ  أواخـــــر  تـــــوفي( ابـــــن كردبـــــوسالعامری

 الاكتفـــــاء فـــــي أخبـــــار الخلفـــــاءفـــــي كتابـــــه  )الحـــــادي عشـــــر مـــــیلادي/ القــــرن الخـــــامس هجـــــري

ـــــام  ـــــى الأنـــــدلس أی ـــــه ســـــفارة قـــــدمت إل ـــــد ذكـــــر فی الحاجـــــب المنصـــــور علـــــى حكـــــم  ســـــیطرةفق

الأنــــــدلس، وقــــــد ذكــــــر هــــــذه الســــــفارة فــــــي ســــــیاق حدیثــــــه عــــــن غزواتــــــه وإنجازاتــــــه العســــــكریة 

وفتـــك فـــي الـــروم جملـــة فتكـــات حتـــى أذلـــت أقاصـــي بـــلاد الشـــرك، ودخلـــت لـــه "...: قـــائلا

  .3"...تحت الملك إلى أن وافاه رسول صاحب القسطنطینیة العظمىبالسلم 

                                                           
  .52، ص المصدر السابقابن حیان،  -1

  .456، ص في التاریخ العباسي والأندلسي :أحمد مختار العبادي -2

صـــــالح بـــــن عبـــــد االله الغامـــــدي، الجامعـــــة الإســـــلامیة بالمدینـــــة : ، تـــــحالاكتفـــــاء فـــــي أخبـــــار الخلفـــــاء: ابـــــن كردبـــــوس -3

  .558، ص 2م، ج2008المنورة، السعودیة، 
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-ⅡBasil) (976(مرســـــــــــــل هـــــــــــــذه الســـــــــــــفارة هـــــــــــــو الإمبراطـــــــــــــور باســـــــــــــیل الثـــــــــــــاني      

ــــــوسوحســــــب مــــــا رواه  1)م1025 ــــــن كردب ــــــى الســــــفارة فــــــي  اب ــــــط أشــــــار إل ــــــا أنــــــه فق ــــــبن لن یت

  .2سیاق حدیثه بدون ذكر تاریخها ولا الغرض منها ولا مدة بقائها

  :رة باسیل الثاني إلى الحاجب عبد الملك المظفرسفا/ 2

أخــــــرى فــــــي حجابــــــة اســــــیة بــــــین القســــــطنطینیة وقرطبــــــة مــــــرة تجــــــددت العلاقــــــات الدبلوم     

مبراطــــور باســــیل الثــــاني یطلــــب ، فقــــد تلقــــى هــــذا الأخیــــر ســــفارة مــــن الإ3عبــــد الملــــك المظفــــر

الأبـــــــاطرة  ســـــــتمرار علاقـــــــات الصـــــــداقة مثلمـــــــا كانـــــــت بـــــــین حكـــــــام بنـــــــي أمیـــــــة وبـــــــینفیهـــــــا ا

  .4البیزنطیین

ت  ( ابـــــن بســـــام الشـــــنترینيومـــــن المصـــــادر التـــــي جـــــاءت بخبـــــر هـــــذه الســـــفارة مـــــا رواه      

المقتبســــــلابن نقــــــلا عــــــن  الــــــذخیرة فــــــي محاســــــن أهــــــل الجزیــــــرةفــــــي كتابــــــه )م1152/ ه542

حكــــم بدایــــة  ، فهــــو قــــد صَــــرح بــــذلك ثـــم تكلــــم عــــن هــــذه الســــفارة فـــي ســــیاق حدیثــــه عــــنحیـــان

لمنصــــــــور ابـــــــن أبــــــــي عـــــــامر وكیفیــــــــة تعاملـــــــه مــــــــع هجمـــــــات الممالــــــــك عبـــــــد الملــــــــك ابـــــــن ا

النصـــــــرانیة والإفـــــــرنج بعـــــــد ســـــــماعهم لخبـــــــر وفـــــــاة والـــــــده، فهـــــــم قـــــــد طمعـــــــوا فـــــــي اســـــــترجاع 

وضــــــحى عبــــــد : "...أراضــــــیهم التــــــي اســــــتولى علیهــــــا المنصــــــور ابــــــن أبــــــي عــــــامر، فیقــــــول

ابـــه إلیـــه، الملـــك یومئـــذ بمدینـــة ســـالم ووافـــاه هنالـــك رســـول الـــروم مـــن القســـطنطینیة بكت

یســـأله المواصـــلة علـــى ســـبیل ســـلفه مـــع ملـــوك المروانیـــة، وســـاق لهـــم هدیـــة وعـــدة مـــن 

                                                           
ــــاني -1 ــــن تیوفــــانو:باســــیل الث ــــد هــــو اب عظــــیم وفــــارس مغــــوار  مــــن زوجهــــا الأول الإمبراطــــور رومــــانوس الثــــاني، كــــان قائ

ـــــا تزیمیســـــكس  ـــــة البیزنطیـــــة بعـــــد مـــــوت یوحن حســـــن التـــــدبیر محبـــــا للعـــــدل، اشـــــتهر ســـــفاح بلغـــــار، تـــــولى حكـــــم الإمبراطوری

  .   241، ص المرجع السابق: أنظر نعیم فرح. م976سنة 

  .78، ص المرجع السابق: عبد السلام أحمد الرفاعي -2

  .69، ص فة في الأندلسقرطبة حاضرة الخلا: السید عبد العزیز سالم -3

  .69، ص المرجع السابق: خالد الصوفي -4
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أســــارى الأنــــدلس طیــــر علــــیهم بــــأطراف جزائــــره البحریــــة، فســــر عبــــد الملــــك بــــذلك، وإذا 

  .1"كتابه مكتوب بالذهب على رسم ملوك الروم الذي فات الصنعة

  :فیهوقد كتب صاعد وُرُود ذلك الرسول في شعر قال      

  زلزلت بالمرهفات صاحب قس     طنطین حتى اتقاك بالكتب         

  یطلب فیها رضاك مجتهــــــــــــــــــدا     من قبل أن یتقیك بالحرب         

  2هممت بالطلب) ما(إذا اللــــــــــ      ـهفلیس بالفائت البعید مع          

ــــد      ــــن منصــــور مــــع هــــذه  ویتضــــح أن الإمبراطــــور باســــیل الثــــاني ق ــــد الملــــك اب أرســــل لعب

الســــــفارة هــــــدایا وبعــــــض أســــــرى المســــــلمین الــــــذین كــــــانوا محجــــــوزین عنــــــده، مــــــا جعــــــل عبــــــد 

ولا نفهــــم مــــن روایــــة ابــــن بســــام ســــنة وصــــول هــــذه الســــفارة لعبــــد الملــــك . 3الملــــك یســــر بــــذلك

 . المظفر ولا المدة التي قضتها

  :وفي ختام هذا الفصل نستخلص ما یلي

حكـــــام الدولـــــة الأمویـــــة فـــــي هـــــذه و ل الســـــفارات بـــــین أبـــــاطرة  الدولـــــة البیزنطیـــــة أن تبـــــاد     

وبقیـــــــــت العلاقـــــــــات ودیـــــــــة خالیـــــــــة مـــــــــن قائمابقـــــــــي ) م1009-961/ ه399-350(الفتـــــــــرة 

  .الحروب والصراعات بین الطرفین

في الســـــــفارات المتبادلـــــــة بـــــــین الـــــــدولتین، فمنهـــــــا مـــــــن ومـــــــا نلحظـــــــه أیضـــــــا هـــــــو التنـــــــوع     

انـــــــي مثـــــــل ســـــــفارة الفسیفســـــــاء التـــــــي بعـــــــث بهـــــــا الحكـــــــم المستنصـــــــر شـــــــملت الجانـــــــب العمر 

لجلبهــــا مـــــن القســـــطنطینیة لیـــــزین بهــــا محـــــراب المســـــجد الجـــــامع بقرطبــــة، ومنهـــــا مـــــن كانـــــت 
                                                           

ــــرة: ابــــن بســــام الشــــنتریني -1 ــــي محاســــن أهــــل الجزی ــــروت، : ، تــــحالــــذخیرة ف ــــة، بی م، 1979إحســــان عبــــاس، دار الثقاف

  .86، ص 1، مج4ق

  .ص نفسها نفسه، -2

  .69، ص المرجع السابق: خالد الصوفي -3



  )م1009- 961/ ھـ399- 350(السفارات الأمویة البیزنطیة على عھد الحكم المستنصر والأسرة العامریة : الفصل الثالث
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ـــــــي  ـــــــا تزیمیســـــــكس الت ـــــــل ســـــــفارة الإمبراطـــــــور البیزنطـــــــي یوحن ـــــــة مث ـــــــارة عـــــــن رســـــــالة ودی عب

ة الإمبراطـــــور أرســـــلها للحكـــــم المستنصـــــر، ومنهـــــا مـــــن كانـــــت عبـــــارة عـــــن هـــــدایا مثـــــل ســـــفار 

  .البیزنطي باسیل الثاني للحاجب عبد الملك المظفر

أن أبـــــــاطرة الدولـــــــة البیزنطیـــــــة فـــــــي أغلـــــــب  نـــــــرىومـــــــن خـــــــلال تبـــــــادل هـــــــذه الســـــــفارات      

  .  الأحیان یكونون هم المبادرین في إرسال السفارات بخلاف حكام الخلافة الأمویة
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  خاتمة
 

81 
 

دراستنا لموضوع السفارات المتبادلة بین الأندلس والبیزنطیین خلال العصر  لمن خلا     

توصلنا لمجموعة من  )م1009-822/ ه399-206(الأموي في الفترة الممتدة 

  :الإستنتاجات نذكرها في ما یلي

 ن البیزنطیین كانوا یعتمدون على السفارات لتنظیم علاقاتهم مع الدول، وما میز سفاراتهم أ

ظاهرها تبدو تدل على الود والاحترام لكن هي عكس ذلك تماما إذ أنها تتبع أسالیب  أن في

  .المكر والخداع

  أما فیما یخص الدوافع الحقیقیة للجوء البیزنطیین لأسلوب التفاوض وتبادل السفارات ما هو

إلا نتیجة لضعفهم عسكریا لذلك یلجئون  للتفاوض كحل للمحافظة على كیانهم بعید عن 

  .عسكریةالصراعات الخول في الد

 ت البیزنطیة للأمویین في الأندلس ما هو إلا تحقیق  هدف الأساسي وراء إرسال السفاراال

) م840/ ه225( مصالح شخصیة لهم ویظهر هذا من خلال سفارة ثیوفیلوس المرسلة سنة

یین متمثلة  في العباسالف مشترك ضد ثلاثة أطراف لعبد الرحمان الأوسط من أجل عقد تح

 جزیرة طروا على عموریة في دیار البیزنطیین والأغالبة في صقلیة والربضیین فيیس نالذی

أرادوا  تحقیق هذا الغرض بواسطة حیث مسلمین بیزنطي للكریت ما یبین  لنا العداءال

فإن موافقة الأمویین على هذا الأمر یخدم مصالحهم  هذه الأطراف دمسلمي الأندلس ض

تضمن أمنها وتحاول  شغلواعن قتال ومضایقة البیزنطیین وبالتاليبالدرجة الأولى فین

، إلا عبد الرحمان رفض أي تحالف ضد المسلمین بالرغم من عدائه استعادة قوتها

 .للعباسیین

 مرة أخرى للتحالف مع الأمویین لكن  بد الرحمان الناصر لجأ البیزنطیونأما في عهد ع

الف في إطار تحقیق مصالح مشتركة المتمثلة في الأمر الجدیر بالذكر أنه تم قبول التح

 .الحد من المد الشیعي
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   بعد أن تولى المستنصر الحكم في الأندلس لأول مرة یظهر الأمویون كطرف مبادر لعقد

جلب المواد  إقتصرت على هاالسفارات مع البیزنطیین على غیر السفارات السابقة لكن

 .بالجانب العمرانية قالمتعلالثمینة 

 إلى تجدید علاقاتهم  سرة العامریة لقد سعى البیزنطیونفیما یخص فترة سیطرة الأ أما

استبداد الدبلوماسیة مع الأندلس بالرغم من معرفتهم أن فترة الحكم العامري ماهي إلا 

وهو مایؤكد هنا أن  هذا لم یمنعهم من إرسال السفارات أن بالحكم واغتصاب للسلطة إلا

.قیق مصالحه بغض النظر عن من هو الحاكم في الأندلسالطرف البیزنطي یهمه تح



 

 
 

 

 

قـــــــلاحــــــــــــالم
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01الملحق رقم   

  )م1025- 324(قائمة أباطرة الإمبراطوریة البیزنطیة : العنوان

  أسرة قسطنطین

  م337- 306  )الكبیر(قسطنطین الأول 

  م361- 337  قسطنطین الثاني

  م363- 361  جولیان

  م364- 363  جوفیان

  م378- 364  النزف

  أسرة ثیودوسیوس

  م395- 379  )الكبیر(ثیودوسیوس الأول 

  م408- 395  أركادیوس

  م450- 408  ثیودوسیوس الثاني

  م457- 450  مارقیان

  م474- 457  لیو الأول

  م491- 474  زینو

  م518- 491  أناستاس

  أسرة جستیان

  م527- 518  جستن الأول

  م565- 527  جستیان الأول

  م578- 565  جستن الثاني

  م582- 587  طیریوس الأول

  م602- 582  موریس

  م612- 602  )مغتصب(فوقاس 

  أسرة هرقل

  م641- 610  هرقل

  م642- 641  قسطنطین الثالث

  م668- 642  قنسطانز الثاني

  م685- 668  )بوجوناتوس( قسطنطین الرابع 

  م695- 685  جستیان الثاني

  م698- 695  )مغتصب(لیونتیوس 

  م705- 698  طیبیریوس الثاني

  م711- 705  )عودته(جستیان الثاني 
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  م713- 711  فیلیبكوس

  م716- 713  أناستاس الثاني

  م717- 716  ثیودوسیوس الثالث

  الأسرة الأیسوریة

  م741- 717  لیو الثالث

  م775- 741  قسطنطین الخامس

  م780- 775  لیو الرابع

  م797- 780  قسطنطین السادس

  م802- 797  أیرین

  خلفاء الأیسوریین

  م811- 802  )مغتصب(ر الأول نیقفو 

  م811  ستورا كیوس

  م813- 811  میخائیل الأول

  م820- 813  لیو الخامس الأرمیني

  الأسرة العموریة

  م829- 820  میخائیل الثاني

  م842- 829  ثیوفیلوس

  م867- 842  )السكیر(میخائیل الثالث 

  الأسرة المقدونیة

  م886- 867  باسیل الأول

  م912- 886  )الحكیم(لیو السادس 

  م913- 912  ألكسندر

  م959- 913  )بورفیروجنیتوس(قسطنطین السابع 

  م962- 959  رومانوس الثاني

  م969- 963  نقفور فوقاس

  م976- 969  یوحنا الأول تزیمسكس

  م1025- 976  )سفاح البلغار(باسیل الثاني 

    

 .378-375ص ص معالم تاریخ البیزنطیة، : محمود سعید عمران/ المرجع
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  02ملحق رقم 

  دلسخریطة توضح الامتداد الجغرافي للدولة الأمویة في الأن: العنوان

  

   

 

 .256ص المرجع السابق،  :محمد محمد مرسي الشیخ/ المرجع
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  03الملحق رقم 

)م961-756/ ه316-138(شجرة الدولة الأمویة خلال فترة الإمارة  : العنوان

  

 .240ص ، المرجع السابق: سطلأسعد محمد / المرجع
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  04الملحق رقم 

  )م422-316( شجرة الدولة الأمویة خلال فترة الخلافة: العنوان

  

  

  

  .186ص  ،المرجع السابق: حسن إبراهیم حسن/ المرجع
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  05الملحق رقم 

  هشام لابنه عبد الرحمان الأوسط وصیة الحكم بن: العنوان

الدنیا وذللت لك الأعداء وأقمت أود الخلافة وأمنت علیك الخلاف  إني وطدت لك(( 

والمنازعة، فاجر على ما نهجت لك من الطریقة، واعلم أن أولى الأمور بك وأوجبها علیك 

وتك حفظ أهلك ثم عشیرتك ثم الذین یلونهم من موالیك وشیعتك فهم أنصارك وأهل دع

ومشاركوك في حلوك ومرك، فبهم أنزل ثقتك، وإیاهم واس من نعمتك، وعصابتهم استشعر 

دون المتوثبین إلى مراتبهم من عوام رعیتك الذین لا یزالون ناقمین على الملوك أفعالهم، 

مستثقلین لأعبائهم، فاحسم عللهم ببسط العدل لكافتهم وإحسام أُولي الفضل والسداد لأحكامهم 

هم دون أن ترفع عنهم ثقل الهیبة، وإن رأیت فیمن یرتقي من صنائعك لم تنهض به وعمالات

سابقة ویشف بخصلة وتطمح نفسه وهمته فأعنه واختبره وقدمه واصطنعه، ولا یریبنك خمول 

أوله فإن أول كل شرف خارجیته، ولا تدعن مجازاة المحسن بإحسانه ومعاقبة السیئ بإساءته 

ووضعك لهما موضعهما یرغب فیك ویرهب منك، وملاك أمرك كله فإن عند التزامك لهذین 

بالمال، وحفظه بأخذه من حله وصرفه في حقه، فإنه روح الملك المدبر بجثمانه، فلا تجعل 

  .بینك وبینه أحدا في الإشراف على إجتنائه وادخاره والتثقیف لإنفاقه وعطائه

ستطعت وإلى االله اكلك وإیاه وختام وصیتي إیاك بإحكامك في حكامك، فاتق االله ما ا

  )).استحفظك، فقد هان علي الموت إذا خلفني مثلك

  .21ص المرجع السابق، : سیمون الحایك/ المرجع
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06الملحق رقم   

  محتوى رسالة الأمیر عبد الرحمان الأوسط إلى الإمبراطور ثیوفیلوس: العنوان

مضى منكم لأولینا من المودة أما بعد، فقد بلغني كتابك، تذكر فیه الذي كان علیه من ((

الصادقة، وأنه قد دعاك ذلك إلى مكاتبتنا، وإرسال قراطیوس رسولك إلینا لتجدید تلك المودة، 

وترتیب تلك المصادقة، وتسأل أن ینعقد فیما بیننا وبینك من ذلك ما نتمسك به، ونتواصل 

فیما حضضت علیه،  له، ونبعث رسلا من عندنا إلیك، لیعلموك بالذي نحن علیه من الرغبة

  .ودعوت إلیه، لتثبت بقدومهم علیك مودتنا، وتتم به صداقتنا

وفهمنا ما ذكرته من أمر الخلیفة مروان رضي االله عنه، ومن وشائج قرابتنا منه، وآسیت لما 

استلب من سلطانه، واستبیح من حرمه، واستحل من دمه، وما كان من الفاجر أبي جعفر 

ته على االله، واغتراره به، وانتهاكه لمحارمه، واالله قد أحصى علیه المنصور تربه االله، وجرأ

  .ذلك، فأسفه منه، فهو لا محالة یجازیه جزاء سعیه

ثم الذي ذكرته من فعل الخبیثین ابن مراجل وابن ماردة أخیه من بعده، من إلحادهما في 

هم، واستحلالهما نحلتهما، وإساءتهما لسیرتهما، ورغبتهما في رعیتهما، وشدة وطأتهما علی

دماءهم وأموالهم، وما ذكرت من حضور وقت زوال دولتهم وانقطاع مدة سلطانهم، وتأذن االله 

برد دولتنا، وسلطان آبائنا، الذین نبأت عنهم الكتب ونطقت بهم الرسل، وأوجب لهم 

الإجماع، وحازه إلیهم الرهان، والذي حضضت علیه من الخروج إلیهم، وطلب الثأر منهم، 

دته من نصرتك لنا، بما ینصر الصدیق صدیقه، ومن یعلم هواه فیه ومودته له، وما ووع

عطفت علیه من أمر أبي حفص، ومن معه من جالیة بلدنا، وغلبتهم على ما غلبوا من 

بلدك، وخضوعهم لابن ماردة ودخولهم في طاعته، وما سألت من أهل الأذكار لذلك والأنفة 

في نزعهم عن ابن ماردة، وخلافهم علیه، واستثقالهم لدولته، منه، وحكیت من أمراء إفریقیة 

  .وكل ما حكیت من ذلك وقصصته في كتابك، فقد قرأناه وفهمناه

وأما ما رغبت من مودتنا، وأحببته من مصدقتنا، وأردت تجدیده وتوصیله والتمسك به      

ذكرته من حرصك على منك في مثل الذي  وتوثیقه، كما كان علیه أولوك لأولینا، فقد رغبنا
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مواصلتنا، وأن نتمسك من ذلك، بما كان علیه سلفنا، وما لم یزل من كان قبلنا من الملوك 

  .یتمسكون به، ویتحاضون علیه، ویحفظه بعض لبعض، ویشدون أیدیهم به

وأما ما ذكرت من أمر الخلیفة مروان بن محمد رحمه االله، فإن االله تعالى أحب أن یكرمه، 

ویسوقه إلى رحمته، وأن یشقى بذلك من ركبه منه، حرمته، ونكث من بیعته،  بما أنتهك من

  .ویجزیه ویعذبه علیه

من أمر الخبیث ابن ماردة، وحضضت علیه من الخروج إلى قلته وذكرته  وأما ما ذكرت     

فإن ...ودولة أهله، وزوال سلطانهم، وما حضر من وقت رجوع دولتنا، تقارب انقطاع دولته

  ....ذلك عادة االله عندنا، ونستنجز موعوده ، ونمتري حسن بلائه،نرجو في 

وأما ما ذكرت من أمر أبي حفص الأندلسي، ومن صار معه من أهل بلدنا، في     

خضوعهم لابن ماردة، ودخولهم في طاعته وما سألت من النظر في أمورهم، والإنكار 

سقتهم، ولیسوا في بلدنا ولا برتبتنا فتغیر لفعلهم، فإنه لم ینزع إله منهم إلا سفلتهم وسوادهم وف

علیهم، ونكفیك مؤنتهم، وإنما اضطروا إلى الدخول في طاعة ابن ماردة، لمأمنهم من بلاده، 

ودنو ناحیتهم من ناحیته، ولا تصعب عن نكایتهم، ولا تتوقف عن إخراجهم عما تطرقوه من 

ه وفضله ومنته رد إلینا سلطاننا بلدك، وإذ ترى مكانهم به من موضعك وإن االله بحوله وقوت

صلاح لنا ولك، واستقامة بالمشرق وما كان تحت أیدي آباءنا منه نظرنا في ذلك بما فیه 

لطاعتنا وطاعتك، وعرفنا الذي یكون من معونتك على ما دعوت إلیه، وحضضت علیه بما 

من حقنا  یعرفه الصدیق لصدیقه، وذو المودة لأهل مودته، ولم یضع لك عندنا ما رعیته

  ,وقمت فیه من حفظنا

وقد أدخلنا رسولك قراطیوس علینا، وكشفناه على الذي أوصیت به إلینا، وعن كل ما      

یجب لصدیق أن یعرفه من حال صدیقه، ووجهنا إلیك بكتابنا هذا رسولین من صالحي من 

ذي یجب علیك قبلنا، فاكتب إلینا معهما بالذي أنت علیه من الأمر الذي كتبت به إلینا، وال

من سائر خیرك، ومتعة عافیتك لننظر فیما یتصرفان به من عندك على حسب ما یأتینا به 

  ))من عند إن شاء االله

  .92- 89ص ص المرجع السابق، : صالح البنداق/ المرجع
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07الملحق رقم   

  الفسیفساء المجلوبة من القسطنطینیة على عهد الحكم المستنصر :العنوان
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  .القرآن الكریم

  المصادر: أولا

/ ه658ت (، أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي الآبارابن * 

  : )م1260

  .م1985دار المعارف، القاهرة، ، 2حسین مؤنس، ط: ، تحالحلة السیراء -1

دین أبو الحسن على بن محمد بن عبد مام العلامة المحدث النسابة عز الالأثیر، الإابن *

  ): م1241/ ه639 ت(الكریم الجزري الشیباني 

، اعتنى به أبو صیب الكرمي، بیت الأفكار الدولیة، عمان، الأردن، في التاریخ الكامل -2

  ). ت.د(

 ت(، موفق الدین أبي العباس أحمد بن خلیفة بن یونس السعدي الخزرجي أصیبعةابن أبي *

  : )م1269/ ه668

  .م1996ارف، القاهرة، عامر النجار، دار المع: ، تحعیون الأنباء في طبقات الأطباء-3

  : ) م1147/ ه542 ت(، أبي الحسن علي بن بسام الشنتریني بسام الشنترینيابن *

  .م1979الثقافة، بیروت،  إحسان عباس، دار: ، تحالذخیرة في محاسن أهل الجزیرة -4

  :)م887/ ه274 ت(حمد بن خالد البرقي ، أبي جعفر أحمد بن مالبیهقي*

  .م1991دار المعارف، القاهرة،  محمد أبو الفضل إبراهیم،: ، تحالمحاسن والمساوئ -5

 ت(الحافظ جمال الدین أبي الفرج عبد الرحمان بن الجوزي القرشي البغدادي ، الجوزيابن *

  ): م1200/ ه597

العلمیة، بیروت،  ، دار الكتبدسیرة ومناقب عمر بن عبد العزیز الخلیفة الزاه -6

  .م1984
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  :)م1003/ ه393 ت(، الإمام أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الجوهري*

، دار العلم للملایین، 4أحمد عبد الغفور عطار، ط: تح، تاج اللغة وصحاح العربیة-7

  .م1990بیروت، 

بن سفیان  ، هو علي بن سعید بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدانحزمابن *

  : )م1010/ ه401 ت(بن یزید الفارسي 

نزار وجیه، المكتبة العصریة، بیروت، : ، تقدیم وتعلیقطوق الحمامة في الألفة والأُلاف -8

  .م2006

  :)م1195/ ه488 ت(، أبي عبد االله محمد بن الفتوح بن عبد االله الحمیدي*

معروف ومحمد بشار عواد، بشار عواد : تح جذوة المقتبس في تاریخ علماء الأندلس، -9

  .م2008دار الغرب الإسلامي، تونس، 

  ):م1314/ ه717 ت(، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد المنعم الحمیري*

مكتبة لبنان، بیروت،  ،2ط إحسان عباس،: تح،قطارالروض المعطار في خبر الأ-10

  .م1984

   :)م977/ ه367 ت(، أبو القاسم محمد النصیبي حوقلابن *

  .م1996، مكتبة الحیاة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، صورة الأرض -11

  : )م1176/ ه469 ت(، أبي مروان حیان بن خلف بن حیان الأندلسي حیانابن *

صلاح الدین الهواري، المكتبة العصریة، : ، تحالمقتبس في أخبار بلد الأندلس -12

  .م2006بیروت، 

/ ه776 ت(بن عبد االله بن سعید الغرناطي الأندلسي أبي عبد االله محمد ، الخطیبابن *

  ): م1374
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، أعمال الأعلام فیمن بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما یتعلق بذلك من الكلام -13

  ).ت.د(الكتب العلمیة، بیروت، سید كسروي حسن، دار : تح

  :)م1406/ ه808 ت(، عبد الرحمان بن محمد الحضرمي خلدونابن *

والبربر ومن عاصرهم من ذوي والعجم العربفي تاریخ  ودیوان المبتدأ والخبر رالعب -14

  .م2000للطباعة والنشر، بیروت، خلیل شحادة، دار الفكر  :ضب، الشأن الأكبر

، أبو عمرو خلیفة بن خیاط بن أبي هبیرة خلیفة بن خیاط اللیثي العصفري خلیفة بن خیاط*

  : )م854/ ه240 ت(

، دار طیبة للنشر والتوزیع، 2أكرم ضیاء العمري، ط: ، تحن خیاطتاریخ خلیفة ب -15

  .م1985الریاض، السعودیة، 

، أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد بن جمیل بن فرح بن دحیة الكلبيابن *

  : )م1235/ ه633 ت(خلف بن قومس بن بدر بن دحیة بن فروة الكلبي 

براهیم الأبیاري، مطبعة دار الكتب المصریة، إ: ، تحالمطرب من أشعار أهل المغرب -16

  .م1997القاهرة، 

  ):م895/ ه282 ت(، أبو حنیفة بن داود الدینوري*

، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، والسیاسة مامةالإ -17

عبد المنعم عامر، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، : ، تحالأخبار الطوال -18.م1969

  ).ت.د(دریة، الإسكن

  : )م1004/ ه941 ت(، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي الرازي*

دار الكتب العلمیة، بیروت،  ،2ط، إبراهیم شمس الدین: تح، معجم مقاییس اللغة -19

  .م2008

، أبو الحسن نور الدین علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعید العنسي سعیدابن *

  ا: )م1286/ ه685 ت(جي المغربي الأندلسي المالكي المدل
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 .م1964مصر،  ،، دار المعارف2شوقي ضیف، ط: ، تحلمُغرب في حُلى المَغربا -20

 ت(، أبو الفضل عبد الرحمان بن أبي بكر جلال الدین السیوطي السیوطي*

  : )م1505/ه911

  .م2003، ن، دار ابن حزم للطباعة والنشر، بیروت، لبناتاریخ الخلفاء -21

  ):م1203/ ه599 ت( أبو جعفر أحمد بن یحي، بيضال*

لكتاب إبراهیم الأبیاري، دار ا: ، تحبغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل الأندلس -22

  .م1989المصري، القاهرة، 

 ت(، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي أبو القاسم الطبراني الطبراني*

  : )م971/ ه360

طارق عوض االله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهیم الحسیني، : ، تحمعجم الأوسطال -23

  م 1995دار الحرمین للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 

، هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین ابن علي بن وین عبد الرؤوف بن المناوي*

  : )م1621/ ه1031 ت(العابدین الحدادي المناوي القاهري 

، عالم الكتب، بیروت، عبد الحمید حمدان: تح، توقیف على مهمات التعاریفال -24

  .م 1990

  ): م940/ ه328 ت(، أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي عبد ربهابن *

  .م2009یة، البیلدة، الجزائر، محمد التونجي، دار المدار الثقاف: ، تحالعقد الفرید -25

  : )م1312/ ه712توفي بعد (بن محمد بن عذاري  ، أبي العباس أحمدعذارىابن *

، مكتبة -الجزء المخصص لأخبار الأندلس- البیان المغرب في أخبار المغرب  -26

  .م1950صادر، بیروت، 
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  : )م1331/ ه732 ت(، عماد الدین إسماعیل الفداء أبو*

  .)ت.د(لطباعة والنشر، بیروت،  ، دار المعرفةالمختصر فیأخبار البشر  -27

: )م1066/ ه458ت (، القاضي أبو یعلى  محمد الحسین بن محمد بن خلف الفراءن اب*

صلاح الدین المنجد، دار الكتاب : ، تحرسل الملوك ومن یصلح للرسالة والسفارة -28

  .م1972الجدید، بیروت، 

  : )م1418/ ه821 ت(، مجد الدین أبو ظافر الفیروز أبادي*

دار الكتب العلمیة، بیروت،  ،4طا نصر الهوریني، ، تقدیم أبو الوفالقاموس المحیط -29

  .م2013

  : )م1368/ ه770 ت(، أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقري الفیومي*

، 2ط،  عبد العظیم الشناوي: تح، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي -30

  .)ت.د(دار المعارف، القاهرة، 

  ):م1226/ ه623ت (القزویني  ، زكریا بن محمد بن محمودالقزویني*

  .م1969، دار صادر، بیروت، آثار البلادوأخبار العباد -31

  ):م977/ ه367 ت(، أبو بكر محمد بن عمر القرطبي القوطیةابن *

، دار الكتاب المصري، القاهرة، 2، طإبراهیم الأبیاري: تح،تاریخ افتتاح الأندلس -32

  .م1989

  ): م1372/ ه774 ت(ن كثیر الدمشقي ، أبو الفداء الحافظ ابكثیرابن *

- عبد االله بن المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر، جیزة: ، تحالبدایة والنهایة -33

  .م1998، -مصر
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ت (، أبو مروان عبد الملك بن محمد بن أبي القاسم بن الكردبوس التوزري كردبوسابن *

  : )الحادي عش میلادي/ أواخر القرن الخامس هجري

صالح بن عبد االله الغامدي، الجامعة الإسلامیة : ، تحلاكتفاء في أخبار الخلفاءا -34

  .م2008نة المنورة، السعودیة، بالمدی

  : )م1381/ ه783 ت(، أبو القاسم ابن رضوان المالقي المالقي*

على سامي النشار، دار الثقافة، الدار : ، تحالشهب اللامعة في السیاسة النافعة -35

  .م1984، )ربالمغ(البیضاء

  : )م1058/ ه450 ت(، أبو الحسن علي بن حبیب البصري الماوردي الماوردي*

  .م1983خضر محمد خضر، مكتبة الفلاح، الكویت، : ، تحنصیحة الملوك -36

  ): م956/ ه345 ت(الحسن علي بن الحسین المسعودي  و، أبالمسعودي*

ل الصاوي، مكتبة المثنى، بغداد، ، تصحیح ومراجعة عبد االله إسماعیالتنبیه والإشراف -37

  .م1938

قاسم وهب، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، : ، تعمروج الذهب ومعادن الجوهر -38

  .م1989

/ ه355 ت(زید أحمد بن سهیل البلخي مطهر بن طاهر المقدسي ، أبو المقدسي*

  .م1916، مكتبة المثنى، بغداد، البدء والتاریخ -39):م966

/ ه1041 ت(أحمد بن محمد بن أحمد المقري القرشي المكنى أبي العباس ، المقري*

  : )م1631

، دار الأبحاث، الجزائر، إحسان عباس: ، تحنفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب -40

  .م2008
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، )م.د(مصطفى السقا، مطبعة فضالة، : ، تحأزهار الریاض في أخبار عیاض -41

  .)ت.د(

  : )م1311/ ه711 ت(بن علي أبو الفضل جمال الدین ، محمد بن مكرم منظورابن  *

  .م2008ي، دار الأبحاث، الجزائر، ، ضبطه خالد رشید القاضلسان العرب -42

  : مؤلف مجهول*

أخبار المجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم االله والحروب الواقعة  -43

  .م1989اهرة ،، دار الكتاب المصري، الق2، طإبراهیم الأبیاري: تح،بینهم

  : مؤلف مجهول*

  .م2007تب العلمیة، بیروت، عبد القادر بوبایة، دار الك: ، تحتاریخ الأندلس -44

/ ه713 ت(، أبو الحسن بن عبد االله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي النباهي*

  : )م1313

  .م1948 لیفي بروفنسال، دار الكاتب المصري، القاهرة،: ، تحتاریخ قضاة الأندلس -45

  ):م839/ ه250 ت(، یحي بن الحكم البكري الجیاني یحي الغزال*

محمد رضوان الدایة، دار الفكر، دمشق، سوریا، : ، تحدیوان یحي بن الحكم الغزال -46

  .م1993

  المراجع: ثانیا

  المراجع العربیة/ 1

  : إبراهیم خمیس إبراهیم وعبد الوهاب حسن وآخرون*

  .م2003، دار المعرفة الجامعیة للطباعة والنشر، الإسكندریة، معالم التاریخ البیزنطي -1
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  : الأحمد محمد*

، دار التكوین للتألیف والترجمة )الاجتماعیة والثقافي والفني(تاریخ الحضارة البیزنطیة  -2

  .م2010والنشر، دمشق، 

  : أدهم علي*

  .م1944، )م.د(، دار إحیاء الكتب العربیة، منصور الأندلس-3

  : عزت علي البحیري*

  .م2014، القاهرة، العربیة، دار النهضة مواقف دبلوماسیة وأحداث سیاسیة -4

  :البكري عدنان*

  .م1986، كاظمة لنشر والترجمة والتوزیع، الكویت، العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة -5

  : البنداق محمد صالح*

لهجري وسفیر أمیر یحي بن الحكم الغزال أمیر شعراء الأندلس في القرن الثالث ا -6

، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، الأندلس لدىإمبراطوریة القسطنطینیة  وملك النورمان

  .م1979

  : شاكر محمود والعقابي علي عبد الحسین عبد اهللالبیاتي *

  .م2015، دار الكتب العلمیة، بیروت، الدلیل الدبلوماسي -7

  : إبراهیمبیضون *

، )م1031/هـ422-96(من الفتح حتى سقوط الخلافة  الدولة العربیة في إسبانیا -8

  .م1986، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، 3ط
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  : توفیق عمر كمال*

  .م1967، )م.د(، دار المعارف، تاریخ الإمبراطوریة البیزنطیة -9

  : دمسعو جبران *

  ).ت.د(یروت، ، دار العلم للملایین، ب-معجم ألفبائي في اللغة والأعلام-الرائد -10

  : الجبوري الأحمد إسماعیل والهاشمي إیاد علي*

  .م2015، دار الفكر، عمان، الأردن، التاریخ الدبلوماسي -11

  : جمال الدین عبد االله*

شركة سفیر، القاهرة،  ،)م1491-712/ هـ897-93(المسلمین في الأندلس تاریخ  -12

  .م1996

  : حافظ أحمد غانم*

، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، انیة من النشأة إلى الإنهیارالإمبراطوریة الروم -13

  .م2007

  : الحایك سیمون*

  ).ت.د(، لبنان، )د.د(، عبد الرحمان الأوسط -14

  : حبش محمد*

، -دراسة في حیاة صانعي السلام في التاریخ الإسلامي-أبطال السلام في الإسلام  -15

  ).ت.د(، )م.د(، )د.د(



  قائمة المصادر والمراجع
 

103 
 

، الدوحة، )د.د(، -قراءة في القیم الدبلوماسیة في الإسلام- دبلوماسیةالإسلام وال-16

  .م2013

  : حتامله محمد عبده*

، مطابع الدستور التجاریة، عمان، الأندلس التاریخ والحضارة والمحنة دراسة شاملة -17

  .م2000الأردن، 

  : حسن إبراهیم حسن*

، دار الجیل، بیروت، 14، طعيتاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقافیوالاجتما -18

  .م1996

  : الحسن عیسى*

  .م2010، الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان، الأندلس في الإسلام تكامل البناء الحضاري -19

  : حمدي عبد المنعم حسین

، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، دراسات في تاریخ الدول الإسلامیة -20

/ هـ316-ه138(س في عصر الإمارة الأمویة ثورات البربر في الأندل -21.م2009

  .م1993 الاسكندریة،، مؤسسة شباب الجامعة،)م756-928

  : حمود سوزي*

منذ حملة طارق بن زیاد إلى وفاة عبد الرحمان الثالث –الأندلس في العصر الذهبي  -22

  .م2009دار النهضة العربیة، بیروت،  ،)م961-710/هـ350-91(-الناصر لدین االله

  : ة منتصر سعیدحمود*

  .م2008، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة -23
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  : الحویري محمود محمد*

  .م1995، دار المعارف، القاهرة، 3، طرؤیة في سقوط الإمبراطوریة الرومانیة -24

  : خزعل یاسین مصطفى*

، )م1030-755/ هـ422-138(امة بنو أُمیة في الأندلس ودورهم في الحیاة الع -25

  .م2018دار دجلة ناشرون وموزعون، عمان، 

  : خطاب محمود شیت*

دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزیع، المملكة  سفراء النبي صلى االله علیه وسلم، -26

  .م1996العربیة السعودیة، 

  : الخلف سالم عبد االله*

عبد الرحمان النجدي، الجامعة  :رف، نظم حكم الأمویین ورسومهم في الأندلس -27

  .م2003 ،الإسلامیة، المدینة المنورة

  : خلیل السامرائي وعبد الواحد ذنون طه وآخرون*

  .م2004، دار المدار الإسلامي، بیروت، تاریخ العرب وحضارتهم في الأندلس -28

  : خلیل فادي وحسون محمد وآخرون*

  .م2007مشق، ، منشورات جامعة دمشق، دتاریخ الدبلوماسیة -29

  : الخیاط صلاح*

، دار أسامة للنشر، عمان، تیكیت الدبلوماسيمعجم المصطلحات الدبلوماسیة والإ  -30

  .م2011الأردن، 

  : دیاب حامد الشافعي*
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  .م1998، دار قباء للنشر والتوزیع، القاهرة، الكتب والمكتبات في الأندلس -31

  : راتب عائشة*

  .م1963، دار النهضة العربیة، القاهرة، يالتنظیم الدبلوماسي والقنصل -32

  : رباح اسحاق*

، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، التاریخ الإسلامي الموجز -33

  .م2009

  : ربیع حسنین محمد*

  .م1983، القاهرة، دراسات في تاریخ الدولة البیزنطیة، دار النهضة العربیة -34

  : سلیمانالرحیلي *

سفارات الدول العباسیة والفاطمیة في –السفارات الإسلامیة إلى دولة البیزنطیین  -35

  .م1993السعودیة، ، مكتبة التوبة،-الأندلس

  : رستم أسد*

، مؤسسة هنداوي الروم في سیاستهم وحضاراتهم ودینهم وثقافتهم وصلاتهم بالغرب -36

  .م2018سي أي سي، المملكة المتحدة، 

  :محمد خلیلالموسى و تاح علیعبد الفالرشدان *

، ، المركز العلمي للدراسات السیاسیة، عمانأصول العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة -37

  .م2005الأردن، 

  : الرفاعي عبد السلام أحمد*
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  .م1936، المطبعة الرحمانیة، مصر، الحاجب المنصور -38

  : رمضان عبد المحسن طه*

، ، دار الفكر ناشرون وموزعونإلى سقوط غرناطة تاریخ المغرب والأندلس من الفتح -39

  .م2011

  : زعرور إبراهیم وأحمد علي*

، منشورات جامعة دمشق، دمشق، تاریخ العصر الأموي السیاسي والحضاري -40

  .م1995

  : زكي محمد فاضل*

  .م1968، مطابع دار الجمهوریة، بغداد، 2، طالدبلوماسیة في النظریة والتطبیق -41

  : محمد زیتون محمد*

  .م1983، الهیئة العامة لمكتبة الإسكندریة، الإسكندریة، المسلمون في الأندلس -42

  : زیدان جرجي*

  .م2012، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، عبد الرحمان الناصر -43

  : زیدون ودیعأبي *

یة لنشر ، الأهلتاریخ الأندلس من الفتح الإسلامي حتى سقوط الخلافة في قرطبة -44

  .م2005والتوزیع، عمان، الأردن، 

  : زینب نجیب*

  ).ت.د(، دار الأمیر، بیروت، الموسوعة العامة لتاریخ المغرب والأندلس -45
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  : السرجاني راغب*

، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزیع والترجمة، القاهرة، قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط -46

  .م2010

  : سعیفان أحمد*

  .م2004مكتبة ناشرون، لبنان،  صطلحات السیاسیة والدستوریة والدولیة،قاموس الم -47

  : حسن بن محمدسفر *

  .م1996، )م.د(، )د.د(، السفارات في النظام الإسلامي -48

  : كمالمصطفى السید أبو *

، الإسكندریة للكتاب، "المغرب والأندلس"محاضرات في تاریخ الغرب الإسلامي  -49

  .م2009الإسكندریة، 

  : أشرف صالح محمدالسید *

، شركة الكتاب العربي الإلكتروني، قراءة في تاریخ وحضارة أوروبا العصور الوسطى -50

  .م2008لبنان، 

  : السید عبد العزیز سالم*

. م1997، مؤسسة، شباب الجامعة، الإسكندریة، قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس -51

دار ن الفتح حتى سقوط الخلافة بقرطبة، تاریخ المسلمین وأثارهم في الأندلس م -52

  ).ت.د(المعارف، لبنان، 

  : محمودالسید *
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  ، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریةتاریخ العرب في بلاد الأندلس -53

  :الشامي علي حسین*

، الدبلوماسیة نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة -54

  .م2011ر والتوزیع، عمان، الأردن، ، دار الثقافة لنش5ط

  : شبانة عبد الفتاح*

، مكتبة مدبولى، المشكلات الفعلیة-الممارسة العلمیة-الدبلوماسیة القواعد القانونیة -55

  .م2002القاهرة، 

  : الشدوخي هادي محمد عبد االله*

، دار الفكر الجامعي، -دراسة في القانون الدبلوماسي-المبعوث الدبلوماسي -56

  .م2015سكندریة، الإ

  :شعیب حسین*

  .م2004، دار الفكر العربي، بیروت، طارق بن زیاد فاتح الأندلس -57

  : شیت رشان تحسین جمیل*

-366(المنصور محمد بن أبي عامر مؤسس الدولة العامریة في الأندلس  -58

السواقي العلمیة لنشر والتوزیع، ، -دراسة سیاسیة حضاریة-) 1009-976/ه399

  .م2013الأردن، عمان، 

  : صابر محمد ذیاب*

سیاسة الدول الإسلامیة في حوض البحر الأبیض المتوسط من أوائل القرن الثاني  -59

  .م1973، عالم الكتب، القاهرة، هجري حتىنهایة العصر الفاطمي
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  : صقر نادیة حسني*

حلیلیة دراسة ت(السلم في العلاقات العباسیة البیزنطیة في العصر العباسي الأول  -60

  .م1985المكتبة القیصلیة، مكة المكرمة، السعودیة، ، )لعهد الخلیفة الواثق باالله

  : الصناوي سعد ومالك جوزیف*

  .م2010، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، معجم المترادفات والأضداد -61

  : الصوفي خالد*

نشورات مكتبة دار ، متاریخ العرب في اسبانیا نهایة الخلافة الأمویة في الأندلس -62

  .م1963الشرق، حلب، سوریا، 

  : طقوش سهیل*

  . م2010، دار النفائس، بیروت، 3، طتاریخ المسلمین وأثارهم -63

  .م2009، دار النفائس، بیروت، لبنان، 7، طتاریخ الدولة العباسیة -64

  : طلس محمد أسعد*

  ).ت.د(شر، لبنان، دار الأندلس للطباعة والن، -تاریخ بني أمیة–عصر الاتساق  -65

  : عاشور سعید عبد الفتاح*

  .م1976، دار النهضة العربیة، بیروت، تاریخ أوروبا في العصور الوسطى -66

  : عاقل نبیه*

، )د.د(، الإمبراطوریة البیزنطیة دراسة في التاریخ السیاسي والثقافي والحضاري -67

  .م1969، )م.د(
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  :عامر علاءأبو *

، دار الشروق للنشر نشأتها مؤسساتها قواعدها قوانینها الوظیفة الدبلوماسیة -68

  .م2001والتوزیع، عمان، الأردن، 

  : العبادي أحمد مختار*

في الحضارة العربیة الإسلامیة، في الجیش –تاریخ العصر الإسلامي الوسیط  -69

مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة،  ،-والبحریة وأسلحةالقتال في العصر الإسلامي

  . م2013

  ). ت.د(، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، في تاریخ المغرب والأندلس -70

  .م1972، دار النهضة العربیة، بیروت، في التاریخ العباسي والأندلسي -71

  : العبادي عبد الحمید وآخرون*

، مطابع المصري تحت الحراسة، القاهرة، الدولة الإسلامیة تاریخها وحضارتها -72

  .م1954

  : عُبیة طه عبد المقصود عبد الحمید*

/ هـ897-92(موجز تاریخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى سقوط غرناطة  -73

  ).ت.د(، )م.د(مكتبة المهتدین الإسلامیة لمقارنة الأدیان، ، )م711-1492

  : عبید إسحاق*

دار المعارف، ،"مدینة االله"الإمبراطوریة الرومانیة بین الدین والبربریة مع دراسة في  -74

  .م1119القاهرة، 

  : عبید طه خضر*
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  .م2010الأردن، ، ، دار الفكر، عمَانم1453-324تاریخ الدولة البیزنطیة  -75

  : عارف خلیلعبید أبو *

الأردن، ، ، منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمانالعلاقات الدولیة في الإسلام -76

  .م1996

  : عثمان فتحي*

البیزنطیة بین الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري الكتاب الأول الحدود الإسلامیة  -77

  ).ت.د(، )م.د(، دار القومیة لطباعة والنشر، في الظروف التاریخیة والجغرافیة لقیامها

  :العدوي إبراهیم أحمد*

، دار المعارف، مصر، السفارات الإسلامیة إلى أوروبا في العصور الوسطى -78

  .م1957

  : العریني الباز*

  ).ت.د(، دار النهضة العربیة، بیروت، م1081-323الدولة البیزنطیة  -79

  : رفعت زكي محمودعفیفي *

، )د.د(، أدب الوفادة والسفارة من العصر الجاهلي حتى نهایة العصر العباسي -80

  .م1998القاهرة، 

  : عمران محمود سعید*

، دار )اریخ السیاسي والحربيمدخل لدراسة الت(معالم تاریخ الإمبراطوریة البیزنطیة  -81

  .م2000، )م.د(المعرفة الجامعیة، 
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  .م2011، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، حضارة الإمبراطوریة البیزنطیة -82

  : عنان عبد االله*

  . م1970القاهرة،  ،، مكتبة الخانجي2، طتراجم إسلامیة شرقیة وأندلسیة -83

تبة الخانجى، ، مك4، طالأمویة والدولة العامریة دولة الإسلام في الأندلس الخلافة -84

  . م1997القاهرة، 

  .م1997، )م.د(، الناشر حسین عنان، 5، طمواقف حاسمة في تاریخ الإسلام -85

  : عوض محمد مؤنس*

، عین )م1453-330(الإمبراطوریة البیزنطیة دراسة في تاریخ الأسر الحاكمة  -86

  .م2007، )م.د(ماعیة، للدراسات والبحوث الإنسانیة والإجت

  : العیدروس محمد حسن*

، -تاریخ وحضارة الأندلس النظم الإداریة في إسبانیا الإسلامیة–العصر الأندلسي  -87

  .م2012دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 

  : غنیم إسمت*

  .م983 ، دار المعارف، الإسكندریة،الإمبراطوریة البیزنطیة وكریت الإسلامیة -88

  : یل حسینالفتلاوي سه*

دراسة مقارنة بالقانون الدولي - تاریخ العلاقات الدبلوماسیة في الوطن العربي -89

  .م2002، دار الفكر العربي، بیروت، -المعاصر

  : فرج وسام عبد العزیز*
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مكتبة  ،م1025-324دراسات في تاریخ وحضارة الإمبراطوریة البیزنطیة من  -90

  .م1928، )م.د(المهتدین، 

للدراسات والبحوث الإنسانیة  ، عینقراءة في التاریخ السیاسي والإداريبیزنطة  -91

  .م2004، )م.د(جتماعیة، والا

  : فرح نعیم*

  .م1999، منشورات جامعة دمشق، دمشق، تاریخ بیزنطة السیاسي -92

  : الفقي عصام عبد الرؤوف*

  .م1990، القاهرة، تاریخ المغرب والأندلس، مكتبة نهضة الشرق -93

  : ي عبد العزیزفیلال*

، دار الفجر 2، طالعلاقات السیاسیة بین الدولة الأمویة في الأندلس ودول المغرب -94

  .م1999للنشر والتوزیع، القاهرة، 

  : قعدان زیدان عبد الفتاح*

  .م2012عمان، الأردن،  ، دار أسامة،المعجم الإسلامي -95

  : الكلاب مرید یوسف*

، المركز القومي للإصدارات القانونیة، دستوریةمعجم المصطلحات السیاسیة وال -96

  .م2018القاهرة، 

  : ماجد عبد النعم محمد*
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، دار الفكر ناشرون وموزعون، العلاقات بین الشرق والغرب في الصور الوسطى -97

  .م2011عمان، الأردن، 

  : مخلد عبیدالمبیضین *

 ،الأردن ،التوزیع، عمان، الأكادیمیون للنشر و أصول العلاقات الدولیة في الإسلام -98

  .م2012

  :المجدلاوي فاروق*

  .م2010، روائع مجدلاوي لنشر، عمان، الأردن، الدبلوماسیة بین الحرب والسلام -99

  : مرزوق محمد عبد العزیز*

  .)ت.د( الثقافة، بیروت، ، دارالفنون الزخرفیة الإسلامیة في المغرب والأندلس -100

  : مرسي الشیخ محمد محمد*

  .م1994، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، تاریخ الإمبراطوریة البیزنطیة -101

  :أحمدمرعي *

  .م2013، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، أثار قطع العلاقات الدبلوماسیة -102

  : مسعد سامیة مصطفى*

 ، عین للدراسات والبحوثالعلاقات بین المغرب والأندلس في عصر الخلافة الأمویة -103

  .م2000، )م.د(الإنسانیة والاجتماعیة، 

  : مكي محمود علي*

  ).ت.د(، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والنشر، القاهرة، مدرید العربیة -104
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  : منصور طارق*

، مصر العربیة للنشر -البیزنطیون والعالم الإسلامي–بیزنطة والعالم الخارجي  -105

  .م2003والتوزیع، القاهرة، 

  : سىعیمومني *

  .م2008، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، قاموس لغوي -106

  : مؤنس حسین*

  .1996افة الدینیة، القاهرة، ، مكتبة الثقموسوعة تاریخ الأندلس -107

  .م1997، دار الراشاد، القاهرة، معالم تاریخ المغرب والأندلس -108

  : أحمد علي الناصري*

، دار النهضة العربیة، 2، طالسیاسي والحضاري تاریخ الإمبراطوریة الرومانیة-109

  .م1991القاهرة، 

  : عبد المجیدنعنعي *

، دار النهضة العربیة، لبنان، - التاریخ السیاسي–تاریخ الدولة الأمویة في الأندلس -110
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  : هسى.م.ج*
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  .م1997، )م.د(

  :إدواردجیبون *
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  .م1997، )م.د(المصریة العامة للكتاب،

  : ستیفنرنسیمان *

الهیئة المصریة العامة للكتاب، ، 2ط عبد العزیز توفیق جاوید،: ، ترالحضارة البیزنطیة -5

  .م1997القاهرة، 

  :جان كلودشینیة *

  .م2008یروت، جورج زیتاتي، دار الكتاب الجدید المتحدة، ب: ، ترتاریخ بیزنطة -6
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  .)ت.د(جتماعیة، الإسكندریة، للدراسات والبحوث الإنسانیة والا عین

  : فازیلیف*
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  .)م2017( ،6سوریا، ع
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، 3جامعة الموصل، العراق، ع كلیة التربیة، ، مجلة جامعة الإمام،)"م838/هـ223(

  ).م2006(

  :أحمد حبترغریب *
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وأثرها في ) م929/ هـ316(ر الخلافة الأمویة في الأندلس إعلان عبد الرحمان الناص"-4

  ).م2013(، 12العراق، ع مجلة جامعة تكریت للعلوم، ،"العلاقات الخارجیة
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، جامعة الملك سعود، المملكة العربیة وم الإنسانیة والاجتماعیةلة العلمج ،"-دراسة فقهیة

  .)م2018أكتوبر(،7ع السعودیة،

  :محمدالشیخ محمد مرسي *

- 829/ ه227-214(سیاسة الإمبراطور ثیوفیلوس تجاه الخلافة العباسیة " -6
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  ).م1979(، 3السعودیة، ع

  :نسیم نوار*

ما بین التحدیات الداخلیة (الخلافة الأمویة بالأندلس في عصر الناصر والمستنصر " -7

  ).م2013دیسمبر (، 1، مجلة دراسات تاریخیة، الجزائر، ع)"والعلاقات الخارجیة

  الرسائل الجامعیة: رابعا

  :السادة أحمد یوسف*

-326(عسكري للحاجب المنصور محمد ابن أبي عامر الفكر السیاسي وال -1

، رسالة مقدمة كجزء من متطلبات نیل درجة الماجستیر في )م1002-938/ه392

محمد علي القوزي وعصام محمد شبارو، كلیة الآداب، جامعة بیروت العربیة، : الآداب، إش

  .م2016
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  : أحمدسحالي *

، مذكرة لنیل )337-306(ي أوروباإصلاحات قسطنطین الأول الدینیة والسیاسیة ف -2

ویزة آیت عمارة، كلیة العلوم الإنسانیة :رافشهادة الماجستیر في التاریخ القدیم، إش

  .م2015، 2معة الجزائر والإجتماعیة، جا

  : علي أحمد عبد اهللالقحطاني *

ماجستیر في التاریخ الإسلامي، ، مذكرة لنیل درجة الالدولة العامریة في الأندلس -3

أحمد السید دراج، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرى، السعودیة،  :رافإش

  .م1981

  : المزروع وفاء عبد االله بن سلیمان*

اجستیر في التاریخ ، مذكرة لنیل شهادة المه366-350الخلیفة الحكم المستنصر  -4

سلامیة، جامعة أم القرى، أحمد السید دراج، كلیة الشریعة والدراسات الإ:الإسلامي، إشراف

  .م1983السعودیة،  

  : یخلف حاج عبد القادر*

الإسهام الفكري للبربر بالأندلس من العهد العامري إلى نهایة الوجود المرابطي  -5

ماجستیر في التاریخ الإسلامي، ، مذكرة لنیل شهادة ال)م1144-981/ه371-539(

انیة والحضارة الإسلامیة، جامعة وهران، عبد القادر بوبایة، كلیة العلوم الإنس: إشراف

  .م2009

 یةبالمراجع باللغة الأجن: خامسا

*Hugh Kennedy: 

1-Muslim Spain and Portugal –A political History of al Andalus-, Routledge 

2 square, New York, 2014bc. 

*Richard Hitchcock: 

2-Muslim Spain Reconsiderd From 711 to 1052, Edinburgh University Press,  

Britain, 2014bc. 
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